
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

توليفة فنية
تحتضنها الجزيرة السورية

العدد 244 – الأحد 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016 – السنة الخامسة 

12–09

www.enabbaladi.net

الغوطة الشرقية
اقتتال جديد

بين "الجيش" و"الفيلق"
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تحكم واحتكار بيد طائفتين 
من المدينة في حمص

آخر دفعة من مقاتلي 
وناشطي داريا يغادرون 

المعضمية إلى إدلب

لانحتاج الآخرين.. 
سيدات يدرن بيتًا للمونة

في إدلب
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06تقارير المراسلين

خطط كرة القدم 
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مال وعلاقات 
وشبهة

أثرياء الحرب 
الجدد

حلب
تعرقل الحل الروسي

 تمـدّ يدها لتسـتلم منه أكيـاس المؤونـة، وظرفاً 

يحـوي رزمةً مالية، تسـأله "دريـت شي عن أبو 

حسـن؟" يجيبهـا بالنفـي، تدعو له مـع تنهيدة 

"اللـه يعـوض عليـك" وتغلق البـاب، لتبـدأ بعدّ 

المـال الـذي بين يديهـا، وتفقّد محتـوى الأكياس 

والهـمّ يكسـو تفاصيل وجههـا. “كانـت أحواله 

الماديـّة مثلنا، يسـكن في شـقّة مع أهلـه ويعمل 

في وكالـة كهربائيـات هنـا في ريـف دمشـق، 

كيـف حدث ذلـك لم نكن نـدري لكنه شـبّ على 

وجـه الأرض فجـأة وبـدأت تبـدو عليـه علامات 

الغنـى”، تقـول أم حسـن عـن مُنير، صديـق 

زوجهـا المحُسـن الذي طـرق بابهـا للتو.

بتقلـّص حجـم  الحـرب في سـوريا  وأسـهمت 

الطبقـة الوسـطى فيهـا مـن %60 قبـل الثورة 

إلى %9.4 عـام 2016، في حين يعيش 86.7% 

من السـوريين تحـت خطّ الفقـر، لتتفـردّ طبقة 

صغيرة، أقـل مـن %5، مـن الشـعب السـوري 

التجـار، والمسـؤولين،  بالثراء، مـا بني كبـار 

الجدد. الحـرب  وأثريـاء 

تزامنـت بدايـة ثـراء منير مـع ظهـور المناطق 

المحـاصرة، حيث اسـتغلّ معرفته ببعـض التجار 

ورجال الأمـن ليكـون وسـيطاً لدخول...

19رياضة
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زين كنعان - إدلب 

يعتمـد اليوم أهـالي مدينة داريـا في التنقل بني بلدات 

المواقـع  تحديـد  خدمـة  عىل  وريفهـا،  إدلـب  ومـدن 

"GPS"، ويـرون فيها أفضل وسـيلة بديلة عن وسـائل 

النقـل التـي يطلـب أصحابهـا أسـعارًا "باهظـة" على 

حد وصفهـم، ويقـول محمد دراهـم، أحد سـكان داريا 

الـذي يعيـش في مراكـز الإيـواء بإدلـب، إنه يسـتخدم 

تنقله. في  الخدمـة 

أن  إلى  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  في  دراهـم  ويشير 

سـابق  وقـت  في  داريـا  داخـل  اسـتخُدمت  الخدمـة 

لأغراض عسـكرية، أكثر من اسـتخدامها للتنقـل، مردفاً 

"يعـرف الجميـع ذلـك فقـد اسـتخدمها المقاتلـون عبر 

برامـج لتحديـد نقطـة بدايـة ونهايـة الأنفـاق، وأثنـاء 

اسـتخدامات  إلى  إضافـة  مسـارها،  وتحديـد  حفرهـا 

أخـرى".

في مـدن وبلـدات الشمال التـي تمتـد عىل عشرات 

الكيلومترات، شـغلت خدمـة تحديـد المواقـع حيـزاً من 

حيـاة أهـالي داريـا، وخاصـة مـع الاعتماد عىل برامج 

 ،"Maps.me" تدعمهـا دون الاتصـال بالإنترنـت، مثـل

ويقـول دراهـم إنهـا سـهلت اختيـار الطـرق الأنسـب 

للوصـول إلى المـكان المطلـوب، "فأي قرية نريـد الذهاب 

إليهـا نبحث عنهـا على البرنامـج ونتبع الطريق الأسـهل 

الـذي يحـدده، وهـذا مـا يقلـل مـن خطـورة الضيـاع 

والاقتراب مـن الأماكـن المقنوصـة أو خطـوط الجبهة”.

مشاكل في التنقل 
عالء يحيـى، شـاب مـن مدينـة داريـا، يتنقـل يوميـًا 

بطريقـة "التقطيـع" بين قـرى ريف إدلب، كما يسـميها 

أهـالي المنطقـة، وهـي إيقـاف السـيارات الخاصـة التي 

تمـر في الطرقات، ودفع أجـور مخفّضـة لمالكيها مقابل 

إيصالهـم في طريق مسير السـيارة نفسـه.

يقـول يحيـى لعنـب بلـدي إن سـيارات النقـل العامـة 

معدومـة، وبالتـالي نلجـأ إلى "التقطيـع" كما يفعـل 

الحواجـز  "بعـض  أن  إلى  مشيراً  المنطقـة،  أهـالي 

أبـدت تعاطفهـا مع أهـالي داريـا، وخاصـة في التنقل 

منخفضـة  نقـل  وسـيلة  تؤمّـن  إذ  بعيـدة،  لمسـافات 

التكاليـف، كبديـل عـن سـيارات الأجـرة، التـي تطلـب 

باهظـة". أجـورًا 

ليس التنقل بين القرى سـهلً بالنسـبة لأهـالي المنطقة، 

إلا أن المـرور عبر حواجز فصائل "الجيـش الحر"، يبدو 

أكثر صعوبـة في نظر الأهـالي، باعتبارهـم لا يحملون 

وثائـق تثبـت شـخصياتهم، وخاصة في ظـل الخلافات 

والاقتتـال بين بعـض الفصائـل، ما دفع السـجل المدني 

المسـؤول عـن أهالي داريـا، لمنحهم إخراجـات قيد، تتيح 

تنقلهـم بـدون مشـاكل، وفق سـعيد أبـو العبـد، مدير 

داريا. المدني في  السـجل 

ولفـت أبو العبـد في حديثـه إلى عنب بلـدي أن مقاتلي 

"هويـات  بدورهـم  منحـوا  الإسالم"،  "شـهداء  لـواء 

مؤقتـة"، تسـمح بمرورهم على جميـع الحواجز، معتبراً 

أن "الحواجـز تبقـى المصـدر الأكثر أمانـًا للدلالة على 

الطرقـات، وخاصـة أنهـم عىل درايـة أكرب بالأماكـن 

المحظـورة وخطـوط الجبهـات".

ومنهـم  المنطقـة  أهـالي  بني  الخدمـة  رواج  ورغـم 

اسـتطلعت عنـب  الذيـن  أن بعـض  إلا  داريـا،  سـكان 

بلـدي آراءهـم، وجـدوا فيهـا "ضررًا" أكبر مـن نفعها، 

معتبريـن أن الكثير مـن التطبيقـات "يمكـن أن تدخل 

إلى نظـام التشـغيل وتتفعل دون أن يشـعر بها صاحب 

الهاتـف، وهنـا يمكن أن يسـتخدمها النظـام في المراقبة 

وتحديـد الموقـع واسـتهدافهم".

غـادر أهـالي داريـا مدينتهـم في 26 آب المـاضي، داخل 

باصـات خضراء توجهـت بهـم إلى الشمال، لتصبـح 

المدينـة فارغـة بالكامـل، بعد حصـار دام أربع سـنوات 

أدار المجلـس المحلي فيها شـؤون المدينـة، بمكاتبه المدنية 

والعسـكرية، في تجربـةٍ هـي الأنجـح عىل مسـتوى 

الثـورة السـورية، ورغـم توزعهـم في إدلـب وريفهـا إلا 

أنهـم يشـتاقون إلى طـرق اعتـادوا المـرور فيهـا يوميًا، 

غـدت رؤيتهـا صعبـة المنـال في الوقـت الراهن.

أهالي داريا يتنقلون بالـ "GPS" في الشمال السوري 
ساعة واحدة كانت تكفي أهالي داريا، للتنقل بين أغلب أحياء المدينة سيرًا على الأقدام، داخل بقعة صغيرة استغنى معظم سكانها عن وسائل 

النقل في ظل انعدام المحروقات، إلا أن انتقالهم إلى مدن وبلدات الشمال السوري، وضعهم في مناطق واسعة مجهولة المعالم، لم يسبق أن 
سمعوا بها سوى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الثورة.

عنب بلدي - خاص

وصلـت آخـر دفعة مـن مقاتلي وناشـطي 

داريـا، إلى ريـف إدلـب، قادمة مـن مدينة 

تشريـن   19 الأربعـاء  الشـام،  معضميـة 

الأول الجـاري، بموجـب اتفاق مـع النظام 

يرغبـون  لا  مـن  خـروج  عىل  السـوري 

بتسـوية أوضاعهـم في المعضميـة بريـف 

عقـب  إدلـب،  إلى  عوائلهـم  مـع  دمشـق، 

اجتماعـات جرت خالل الأسـبوع الماضي، 

بينما بقيت بعـض العائلات داخـل المدينة.

وأفـاد محمود أبـو قيس، المسـؤول الإعلامي 

في "لـواء الفتـح"، العامـل في المعضميـة، 

تشريـن   16 الأحـد  جـرى  اجتماعًـا  أن 

الأول، في المدينـة بني وفـد النظـام وعىل 

رأسـه الإعلاميـة كنانـة حويجـة، وممثلني 

الطرفـان في  ليتفـق  المدينـة،  أهـالي  عـن 

ختامـه عىل إخراج مـن لا يرغب بالتسـوية 

داريـا  أهـالي  الاتفـاق  إدلـب، وشـمل  إلى 

وكفرسوسـة والمزة القاطنني في المعضمية.

أبـو قيس أكّـد لعنب بلـدي أن معظم أهالي 

داريـا في المعضميـة خرجوا مـع عائلاتهم، 

بعـد أن سـلم بعـض المقاتلني أسـلحتهم 

قبـل خروجهم، بينما خرج حـوالي 75% 

من العـدد الكلي بسالحهم الفـردي، وعزا 

"الألويـة جهّـزت  لأن  السـبب  قيـس  أبـو 

قوائـم بأسماء مـن يـود الخـروج واتفقوا 

مـع بعضهـم بهـذا الخصوص".

داريـا  ملـف  منـدوب  الزيـن،  أبـو  مهنـد 

في المعضميـة، وهـو ممـن خرجـوا مؤخراً 

إلى إدلـب، أوضـح لعنـب بلـدي أن العـدد 

مـن  النظـام  "هجّرهـم"  لمـن  الإجمالي 

المدينة وصل إلى 1625 شـخصًا ينقسمون 

إلى 700 رجـل، و925 بني امـرأة وطفل.

وبلغ عدد أهـالي مدينة داريـا الذين خرجوا 

مـن المعضميـة، 600 شـخصٍ )160 عائلة 

تقريبًـا(، بينما خـرج 150 شـخصًا مـن 

أهالي كفرسوسـة )51 عائلـة(، ورافقهم 40 

آخـرون )عشر عائالت( مـن المـزة، إضافة 

إلى 835 شـخصًا مـن المعضمية. 

الاتفـاق جـاء بعد سلسـلة مـن الاجتماعات 

والمشـاورات منذ آب الماضي، وهـدد النظام 

حينهـا بـ"حرب شـاملة" عىل المدينة في 

حـال لم يرضـخ الأهـالي لشروطـه، وكان 

في  أكـد  المعضميـة،  داخـل  مـن  مصـدر 

وقت سـابق لعنـب بلـدي، أن النظـام منع 

وأمـر  إدلـب،  إلى  الرحيـل  مـن  المقاتلني 

العديـد مـن قواتـه بالتوجـه إلى أطـراف 

المدينـة، مهـددًا بعمليـة عسـكرية في حال 

الماضي. أيلـول  الاتفـاق،  رفـض 

ويعمـل النظام عىل التفاوض مـع مقاتلي 

الخارجـة  المناطـق  في  الحـر"  "الجيـش 

العاصمـة،  محيـط  في  سـيطرته،  عـن 

بعـد حصارهـم وقطع الإمـداد العسـكري 

والغـذائي عنهم، وهـذا مـا أدى إلى خروج 

1300 شـخص مـن بلدتي قدسـيا والهامة 

إلى إدلـب، ضمـن اتفـاق يـراه ناشـطون 

سـوريون ينُفـذ في المناطـق القريبـة مـن 

تغييراً  ويعتبرونـه  دمشـق،  العاصمـة 

ديموغرافيـًا.

فـإن  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 

الواصلني إلى إدلـب توزعـوا عىل مراكـز 

إيـواء مختلفـة، أحدهـا مركز "سواسـية" 

إدلـب، ويضـم 250 شـخصًا،  في مدينـة 

بينما وفـّرت المنظمات العاملـة في المدينة 

لأولئـك  الضروريـة  المسـلتزمات  معظـم 

المهجريـن، في حني رعت أخرى نشـاطات 

بهـدف  "بنفسـج"،  كمنظمـة  للأطفـال 

ترغيـب الأطفـال بمكانهـم الجديـد، وفـق 

عليهـا. القائمني 

آخر دفعة من مقاتلي وناشطي داريا
يغادرون المعضمية إلى إدلب 

عبارة كتبت على جدار في مدينة معضمية الشام - 18 تشرين الأول 2016 - )مركز داريا الإعلامي(

http://www.enabbaladi.net/archives/110456
http://www.enabbaladi.net/archives/108633
http://www.enabbaladi.net/archives/110462
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ثلاث قوى متناحرة على تخومها.. من يفتح الباب؟

استراتيجية مزدوجة لأنقرة:

القضاء على "داعش" في حلب
وإقصاء مشروع الفدرلة 

عبادة كوجان - عنب بلدي  

يخترص التصريـح والمشـهد الميـداني هذا، 

ضرب  عىل  المبنيـة  أنقـرة  استراتيجية 

المحوريـن الأسـود والأصفـر شمال حلـب، 

وهـو مـا يمكـن إيجـازه بالقـول: ضربـة 

"الدولـة  تنظيـم  عىل  تقضي  مزدوجـة 

الإسالمية" شمال حلب، وتقصي مشروع 

لتأمني  الهـادف  الكرديـة،  "الفدراليـة" 

المنطقـة الممتـدة مـن المالكيـة شمال شرق 

عفريـن. إلى  وصـولً  الحسـكة 

هجوم تل رفعت خالف جميع 
التكهنات

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  نجـاح  بعـد 

المنضويـة في غرفة عمليـات "درع الفرات" 

المدعومـة تركيًا، في السـيطرة على الشريط 

الحدودي الممتـد من مدينـة جرابلس وحتى 

بلـدة الراعي شمال حلب، وتعزيـز نفوذها 

لتشـمل صـوران ودابـق وتركمان بـارح، 

رجّحت معظم الآراء العسـكرية والسياسـية 

أن تكـون مدينة البـاب هي المحطـة المقبلة.

التوقعـات،  خالـف  العمليـات  سير  أن  إلا 

فبـدأت فصائـل "الجيـش الحـر" والقوات 

التركيـة تمهيـدًا مدفعيًـا على قرية "شـيخ 

صريـح  إعالن  مـع  بالتزامـن  عيسى"، 

قـوات  الهـدف هـو طـرد  بـأن  للفصائـل 

"سـوريا الديمقراطية" )قسـد( مـن مدينة 

تـل رفعـت ومـا حولها.

وأكد العقيد أحمد عثمان، قائد فرقة "السلطان 

الهجوم،  بدء  المعارك،  في  المشاركة  مراد" 

أن  إلى  مشيراً  الأول،  تشرين   21 الجمعة 

الاشتباكات بدأت بعد التمهيد بالسلاح الثقيل 

تخضع  التي  عيسى"،  "شيخ  بلدة  باتجاه 

لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، وتعتبر 

بوابة تل رفعت الشرقية.

وأوضـح عثمان، في حديـثٍ إلى عنب بلدي، 

أن التحـرك باتجـاه تل رفعت يأتي "بسـبب 

الاعتـداءات المتكـررة مـن قبل قوات سـوريا 

الديمقراطيـة عىل القـرى التـي حررتهـا 

فصائـل الجيـش الحـر مؤخـراً مـن تنظيم 

الإسالمية". الدولة 

لم تنجـح الفصائـل، حتـى مسـاء السـبت، 

في التقـدم باتجاه تـل رفعـت، إلا أن دخول 

ظهـراً،  مـارع  مدينـة  إلى  تركيـة  دبابـات 

وتعزيـز خـط الجبهـة في "شـيخ عيسى" 

المجـاورة، يظهـر رغبـة كبيرة في إعـادة 

"قسـد" إلى مواقعهـا قبـل شـباط 2016، 

أي إعـادة تـل رفعـت ومنغ وعني دقنة إلى 

فصائـل "الحـر" مجـددًا.

ترجّح مصادر سياسـية مقربـة من "المجلس 

الوطنـي الكردي”، اتصلت بهـا عنب بلدي، أن 

"التدخـل" التركي لـن يقتصر عىل منطقة 

تـل رفعت، بل قـد يمتد باتجاه عفريـن ذاتها، 

وهـي "عاصمـة الكـرد" في حلـب، وإقصاء 

سـيطرة حزب "الاتحـاد الديمقراطي" عليها، 

وضرب المشروع الفـدرالي برمّتـه، لكـن ذلك 

يبقى مجـردّ تكهنات.

كماشة ثلاثية تحيط بالباب 
إلى شرق تـل رفعـت، حيـث تتربـع مدينـة 

البـاب، وهي التـي توصف شـعبياً بعاصمة 

"الدولة الإسالمية" في حلب، وتبـدو اليوم 

في أسـوأ حالاتها، محـاصرة، ومنهكة، بينما 

تحيـط بهـا ثالث قـوىً عسـكرية، لا تبعد 

عنها سـوى بضعـة كيلومترات.

وفي نظـرة جغرافيـة لواقـع المدينـة، يتضح 

أن "الجيـش الحـر" بـات يبعـد عنهـا نحو 

11 كيلومتراً مـن الشمال، بعدمـا سـيطر 

عىل قرية شـدود جنـوب الراعـي، في حين 

تتمركز قوات الأسـد قبيل بلدة عـران الواقعة 

جنوب البـاب بنحو عشرة كيلومترات، بينما 

تتموضع قـوات "سـوريا الديمقراطية" على 

مشـارف بلـدة العريمـة، والتـي تبعـد عـن 

المدينـة حـوالي 21 كيلومتراً مـن الشرق، 

قريـة  إلى  تمـددت  الغـربي  المحـور  ومـن 

ورديـة التـي تبعد عنهـا ذات المسـافة.

الحظـوظ الأوفـر تبدو من خالل التحركات 

الميدانيـة والتصريحات السياسـية، لفصائل 

"درع  في  المشـاركة  الحـر"  "الجيـش 

الفرات"، لا سـيما بعد التصريحـات التركية 

المتكـررة، والمؤكـدة عىل سـعي أنقـرة لــ 

"تحريـر" البـاب، وآخرهـا جاء على لسـان 

أردوغـان، مشـددًا عىل ضرورة الأمـر.

التطبيـع التركي- الـروسي الأخير، والتوافق 

عىل بعض القضايـا في حلـب المدينة، ربما 

أعطـى أنقـرة زخماً للتحـرك بحريـة أكبر 

شمال المدينـة، وهـو مـا قـد يجمّـد قوات 

الأسـد والميليشـيات الرديفـة جنـوب الباب، 

بينما تبـدو الوحـدات الكرديـة والفصائـل 

المتحالفـة معهـا ضمـن "قسـد" في موقف 

التركي  الأمريكي-  التوافـق  أمـام  حـرجٍ 

بشـأن الموصـل العراقيـة، ودعـم التحالـف 

الـدولي لغرفـة "درع الفـرات". 

تفضي المعلومات آنفة الذكـر، إلى أن "ولاية 

حلـب" كما سماها تنظيـم "الدولـة" قبل 

ثلاثة أعـوام، قد تـودع "خلافـة البغدادي" 

خالل الأشـهر القليلـة المقبلة، بعد خسـارة 

أكرب مدنـه وبلداته فيهـا منـذ آب الفائت.

مـازال التنظيـم، حتـى اليوم، يسـيطر على 

مسـاحة لا بـأس بهـا في المحافظـة، مـن 

شمال البـاب وحتـى بلـدة مسـكنة المطلة 

عىل الفـرات، والمتاخمـة للحـدود الإداريـة 

الرقـة، لكـن نيـة تركيـا طـرده مـن  مـع 

عاصمتـه المركزيـة في حلب سـتقضي على 

حظوظـه في الحفـاظ عىل مواقـع أخـرى 

شرقها، في ظل الاسـتنزاف اليومـي لقواته.

"مضطرون لدخول مدينة الباب لإنشاء منطقة خالية من الإرهاب"، قالها الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، ظهيرة السبت 22 تشرين الأول، في وقت كانت 
دبابات الجيش التركي تجول في مدينة مارع، وعينها على تل رفعت المجاورة.

روسيا تفشل في إخلاء حلب الشرقية..
لمّح بمعارك قريبة 

ُ
فصائل المعارضة ت

عنب بلدي - خاص   

مع حلول السـاعة السـابعة من مساء السـبت 22 تشرين 

الأول، انتهـى التمديـد الثـاني للتهدئـة التـي فرضتهـا 

روسـيا، على الأحيـاء الشرقية مـن مدينة حلب، وفشـلت 

خلالهـا في إخالء تلـك الأحيـاء، دافعة بالمسـؤولية على 

فصائـل المعارضة السـورية، بينما تحضرّ الأخيرة لمعارك 

قـد تشـعل المحافظة خالل الأيـام المقبلة.

ورصـد مراسـل عنب بلـدي في حلـب تحليـق طائرات 

انتهـاء  عقـب  المدينـة،  سماء  في  وحربيـة  مروحيـة 

فترة التهدئـة، التـي لم تمددهـا روسـيا حتى السـاعة 

الثامنـة والنصـف من مسـاء السـبت، بينما اسـتهدف 

الطيران الحـربي بالرشاشـات الثقيلة حـي الحيدرية، 

القريـب من بعيديـن داخل المدينـة، في أول تصعيد في 

القصـف منـذ الثلاثـاء 18 تشريـن الأول، وهـو اليـوم 

الأول لوقـف القصـف، تاله قصف مدفعي طـال أحياء 

عـدة ومحـاولات اقتحام لحـي صالح الدين.

خمسـة أيـام مرت عىل أهـالي الأحيـاء الشرقيـة دون 

السـوري  والنظـام  روّجـت خلالهـا روسـيا  قصـف، 

لإخالء "المسـلحين" مـن حلـب، عرب ضخ واسـع من 

وسـائلها الإعلاميـة ونقلهـا المبـاشر لصـور حيـّة مـن 

المعابـر المزعومـة، وهو ما عملـت عليه بدورها وسـائل 

إعالم النظام السـوري، إلا أن فصائـل المعارضة رفضت 

الخـروج، وأكـد بعض قيادييهـا لعنب بلدي الاسـتمرار 

في القتـال، ومواجهـة أي تهديـد يقضي بانسـحابهم.

الباصات الخضراء قرب المعابر وضمن المناشير
صـور الباصـات الخضراء في معربي بسـتان القصر 

والكاسـتيلو، ملأت الصفحـات الموالية للنظام السـوري، 

التـي هللـت لقـرب خـروج "الإرهابيني" مـن حلـب، 

وواكبـت تلك الصفحـات تحضيرات الخـروج بالباصات 

بعـد  المـوت"،  بـ"باصـات  السـوريون  التـي يصفهـا 

أن حملـت أهـالي مناطـق عـدة، بموجـب اتفاقـات مـع 

النظـام. لم تقترص صـورة الباصـات عىل صفحـات 

مواقـع التواصـل، بـل حملتها مناشير ألقيـت الخميس 

20 تشريـن الأول عىل أحيـاء المدينـة الشرقيـة، وكتـب 

فيهـا "طريـق الخالص.. اغتنـم الفرصـة قبـل فـوات 

الأوان"، وحـذّرت الأهـالي "لا ترم بنفسـك إلى التهلكة”.

 قياديو المعارضة يلوحون بفتح معارك
عاد وسـم "ملحمة حلـب الكربى" إلى الظهور خلال 

أيـام "التهدئة" الخمسـة، وقـال القائد العسـكري في 

حركـة "نـور الديـن الزنكي"، عمـر سـلخو، لعنـب 

يسـتطيعوا  لـن  وحلفـاؤه  الأسـدي  "العـدو  بلـدي 

التعاون في أي عملية سياسـية في سـوريا، وسـيكون 

بـل  حلـب  مدينـة  عـن  الحصـار  بفـك  ليـس  ردنـا 

بتحريرهـا كاملـةً"، متوقعًـا "أيـام مبشرة للثوار في 

المرحلـة المقبلـة".

واعتبر سـلخو أن روسـيا أصبحـت محتاًل إلى جانب 

"الاحتالل الأسـدي"، وبالتالي من الطبيعـي أن يكون 

النـد للمحتـل هـي المقاومـة وليسـت الهـدن وإجابـة 

الأوامـر، عىل حد وصفـه، لافتـًا “لا تخـرج الهدن إلا 

حني التحضير للمعارك".

ــو  ــب “أب ــد كتائ ــة، قائ ــا جفال ــأتِ رأي مهن ولم ي

أن  رأى  إذ  لســلخو،  مغايــرًا  حلــب  في  عــارة" 

ــاف  ــأتي لإيق ــات ت ــراء والمصالح ــات الخ الباص

ــا للهدنــة، مشــراً  المعــارك أو لاعتبــار الأخــرة خرقً

فــك  حتــى  لمعركــة  يجهــزون  "الثــوار  أن  إلى 

ــة  ــن وجبه ــراج المدني ــراً أن إخ ــار"، معت الحص

"فتــح الشــام" أمــر "غــر وارد لأننــا نجهــز 

ــالي  ــر، وبالت ــذا الأم ــر في ه ــد يفك ــارك ولا أح لمع

ســيتغيّ الوضــع وســتجلب المعــارك المقبلــة حلــولً 

ــل". أفض

ويـرى جفالـة أن محـاولات روسـيا والنظام السـوري، 

تـأتي لإحـداث خلـل في صفـوف المعارضـة، في ظـل 

ضائقـة وهجوم "وحشي" مقصود على حلـب، إضافة 

إلى حرب نفسـية وإعلاميـة، "ليس فقط مـن النظام بل 

مـن دي ميسـتورا ومَن حولـه من المجتمع الـدولي، فهم 

في صـف النظام وليـس طرفاً محايـدًا ".

لم يكـن جديدًا حديـث وزير الدفاع الروسي، سيرغي 

شـويغو، عن بدايـة "التهدئة"، إذ تحاول روسـيا فتح 

ممر "الكاسـتيلو"لخروج المدنيين، منـذ تموز الماضي، 

إلا أنهـا فشـلت في إخراجهم عبر ثلاثة ممـرات تحدث 

عنهـا شـويغو، بينما يـرى ناشـطو المدينـة أن النظام 

كل  بـأن  للترويـج  المعابـر،  فتـح  يدّعيـان  وروسـيا 

مـن تبقـى في أحيـاء حلـب المحـررة هـم إرهابيـون، 

ويكسـب الشرعيـة في قصـف واسـتباحة المدينة.

خارطة السيطرة في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي بتاريخ 22 تشرين الأول 2016 

  تنظيم "الدولة الإسلامية"                                           قوات الأسد والميليشيات الرديفة

  الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية       الجيش الحر وفصائل المعارضة السورية 

الباب
تل رفعت
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

يبـدو مـا يجـري في مدينـة دومـا بالغوطـة الشرقية 

غير واضـح المعـالم، عقـب زيـارة للجنـة النظـام إلى 

المدينـة، الأربعـاء 19 تشريـن الأول الجـاري، تعترب 

الرابعـة مـن نوعهـا منـذ تمـوز الماضي.

وبينما تـرى قلـةٌ أن الأمـور ربما تتجـه نحـو التهدئة 

في المدينـة، يسـتبعد كثيرون مـا يعتبرونـه "خيانـة 

لدمـاء الشـهداء في الاتفـاق مـع النظام".

مدينـة  إلى  السـوري  النظـام  وفـد  زيـارة  تكـررت 

دومـا لبحـث هدنـة فيهـا، وكان الأمـر سريـًا وعىل 

نطـاق ضيـّق، إلى أن نشُر بيانٌ حـول لجنـة التواصل 

ومجريـات الاجتماع معهـا خالل الزيـارات الثالث 

وماتـزال  الأول،  تشريـن   17 الاثنني  مسـاء  الأولى، 

تفاصيـل الزيـارة الأخيرة مجهولة في ظـل تكتم كامل 

مـن قبـل المجتمعني مـع اللجنـة.

أربعة معتقلين من أهالي دوما بينهم ثلاث نساء، دخلوا 

الزيارة  في  الوافدين،  مخيم  اللجنة  عبور  مع  تزامنًا 

مساعدات  قافلة  ضمن  سيارة   42 ورافقتهم  الأخيرة، 

إنسانية حملت سللً غذائية ومواد طبية إلى المدينة.

الزيارة الأولى
اسـتقُبلت اللجنة )خمسـة أشـخاص من دومـا يقيمون 

في دمشـق(، في المـرة الأولى مـن قبـل أعضـاء اللجنة 

السياسـية والإعلاميـة في مجلـس المدينة، وفـق البيان، 

وعلمـت عنـب بلدي مـن مصـدر مطلع )رفض كشـف 

مخيـم  معرب  عرب  كان  اللجنـة  دخـول  أن  اسـمه( 

الوافديـن في 23 تمـوز المـاضي.

لم تحمـل اللجنـة حينهـا أي عـرض واكتفـت بالاسـتماع 

لمطالـب الأهـالي، "بتفويـض شـفهي" مـن النظـام، كما 

أكـدت التواصـل مـع ضبـاط روس في "حميميـم" لدعم 

جهودهـم، وفـق بيان صـدر عـن المجتمعين مـع اللجنة، 

وجـاء في صفحتني، وأكد رفـض أي عـرض يتحدث عن 

دومـا بشـكل خـاص، وإنمـا يجـب الحديـث عـن كامـل 

الغوطـة، وامتنعـوا عـن الجلـوس كممثلني للأهـالي مع 

"النظـام المجرم، قبل أن يبدأ بإظهار حسـن النوايا وإطلاق 

المعتقلني وإنهـاء الحصار والقصـف"، بحسـب البيان.

المصـدر تحـدث لعنـب بلـدي عـن تفاصيـل إضافيـة، 

بقولـه إن اللجنـة التـي دخلـت إلى دومـا حملـت معها 

"صكـوك استسالم" باللغتين الروسـية والعربية، على 

أن يملأهـا كل فصيل للاتفـاق على صيغة للاستسالم، 

مضيفًـا أن المجتمعني رفضـوا بشـكل كامـل أي هدنة، 

طارحين فكـرة العمل على اتفاق بالمشـاركة مـع داريا، 

التـي لم يكـن أهلها قـد خرجوا منهـا في ذلـك الوقت.

وضـم الاجتماع شـخصيات على رأسـها رئيـس مجلس 

الأمنـاء، أبـو عبـد الرحمـن الجيـش، ورئيـس المجلس 

المحيل لدومـا، خليـل عيبـور، إلا أنه لم ينتـج أي شيء 

عـن تلـك الزيـارة، وتخلـل الاجتماع قصـف عنيـف 

بالصواريـخ الفراغيـة والعنقوديـة على دومـا وبلدات 

المصدر. الغوطـة، وفـق 

الثانية والثالثة لم تحملا أي جديد 
وتحـدث البيـان الـذي وقـع عليه رئيسـا مجلـس دوما 

والأمناء، وعضـوا اللجنة السياسـية في مجلس الأهالي، 

أبـو يوسـف عبـد العزيـز، وأبو عمار حوا، عـن زيارة 

ثانيـة جـاءت بعـد شـهرين مـن الأولى، وجـاء فيهـا 

الجواب عىل مطالب الزيـارة السـابقة أن "النظام غير 

مسـتعد لفتـح ملف المعتقلني نهائيًا لأنه يشـكل حرجًا 

دوليًـا كونـه أقـدم عىل تصفيـة أعـداد كبيرة منهم، 

بينما طالبـت اللجنة بإطالق سراح 50 أسيراً للنظام 

مـن الضبـاط والعسـكريين كبادرة حسـن نيـة"، وفق 

لبيان. ا

دخلـت لجنـة التواصـل إلى دومـا عرب المخيـم الـذي 

الإسالم"،  "جيـش  فصيـل  مقاتلـو  قربـه  ينتشر 

الخميـس 13 تشريـن الأول الجـاري، وأكـد المصدر أن 

أربعـة أشـخاص دخلـوا من أصـل 11 كان مـن المقرر 

دخولهـم، وجـاءت الزيـارة بإيعـاز وتوجيه مـن جهاز 

الأمـن القومـي في حكومـة النظـام.

مفـاوض  وفـد  تكويـن  الحديـث حـول ضرورة  ودار 

للخـروج إلى دمشـق لمقابلة النظـام، الأمر الـذي قوبل 

بالرفـض، والتأكيـد أن دومـا جزء لا يتجزأ مـن الغوطة 

الشرقيـة، ومصيرهـا واحـد في أي عمليـة تفاوضيـة. 

وجـاء دخـول اللجنة متأخـراً ثلاثة أيام، بعـد محاولتها 

الدخـول، الاثنني 10 تشريـن الأول، وفشـلها بسـبب 

القصـف المكثـف، مـا دعـا إلى بقائهـا في بـرزة حتى 

دخلـت الخميـس، بحسـب المصـدر، ولم يلمـس ممثلو 

الأهـالي إرادة جـادة مـن النظـام أو عرضًـا حقيقيًـا 

النقاش. يسـتحق 

وبينما انشـغلت وسـائل الإعلام بتغطية خـروج مقاتلي 

وأهالي معضمية الشـام وقدسـيا والهامـة إلى إدلب، لم 

يكن طـرح مضمون الزيـارات إلى دومـا موضع نقاش 

أو حتـى ذكـر، إلى أن بـدأت أحاديث تناقلها ناشـطون 

حـول أن الزيـارة الثالثة كانـت في إحدى مـزارع دوما 

ورافقهـا وقـف القصـف، بينما قـال مصـدر مطلـع 

لعنـب بلـدي إن الأخيرة كانـت عىل مقربة مـن معبر 

مخيـم الوافديـن، وخرجـت بعدها اللجنة مـن دوما في 

اليـوم ذاته.

وبينما تحـدّث بعـض ناشـطي الغوطـة عـن أن لجنة 

النظـام تحـاول وضـع صيغـة للتوافـق عىل وقـف 

إطالق النـار، وفتـح المـدارس وتأهيـل مشـفى دومـا 

والبلديـة، وتفعيـل الكازيـات والأفـران، وفتـح طريق 

المخيـم، إلا أنـه ووفق مصـادر متطابقة، فـإن الزيارات 

الأربـع لم تسـفر عـن أي جديـد، حتـى اللحظة.

وتنفـي فصائـل الغوطـة أي نيـة للمهادنة مـع النظام 

السـوري، بينما اعتبرهـا فصيـل "جيـش الإسالم"، 

الأبـرز في الغوطة، إشـاعات يطلقها النظام السـوري، 

في حني يـرى ناشـطون سـوريون أن الغوطـة وجهة 

جديـدة للنظـام السـوري، الـذي يحُاول تأمني محيط 

العاصمـة، رغم أن الاتفـاق على هدنة فيهـا يبدو صعبًا 

في ظـل عـودة الخلافـات بني الفصائـل إلى الواجهة 

مـن جديـد، ما ينـذر بتجـدد القتـال بينها.

أربع زيارات للجنة النظام السوري إلى دوما
أين تتجه الأمور؟ 

"فيلق الرحمن" في دائرة الانتقاد

الغوطة الشرقية على شفا اقتتال جديد
بين "الجيش" و"الفيلق"

عنب بلدي - خاص    

ــن”  ــق الرحم ــن “فيل ــات ب ــود الخلاف تع

الواجهــة مــن  و”جيــش الإســام” إلى 

ــية”  ــة السداس ــان “اللجن ــد إع ــد، بع جدي

ــة بحــل الخــاف بــن الطرفــن في  المخول

ــاء  ــق، إنه ــف دمش ــة بري ــة الشرقي الغوط

ــط  ــؤوليتها في التوس ــاء مس ــا وإخ مهامه

بينهــا، الجمعــة 21 تشريــن الأول، في 

ــاص  ــاق رص ــهد إط ــذي ش ــوم ال ذات الي

قبــل  مــن  متظاهريــن ســلميين  عــى 

ــق". ــاصر “الفيل عن

الخلافات تستعر بين قطبي الغوطة
بموافقـة  السداسـية"  "اللجنـة  وتشـكلت 

الطرفني في أيـار الفائـت، وبـاشرت عملهـا 

وفـق مبـادئ أعلنت عنهـا في 23 من الشـهر 

انـدلاع  عىل  شـهر  نحـو  بعـد  أي  ذاتـه، 

اشـتباكات بني الفصيلني، وقالـت “اللجنة” 

في بيـان حصلـت عنـب بلـدي عىل نسـخة 

منـه، الجمعـة، إنهـا “أنهـت مهامهـا وأخلت 

مسـؤوليتها في التوسـط بين الفصائل وبرأت 

ذمتهـا”.

وعلمـت عنـب بلـدي مـن مصـدر مطلـع أن 

أعضـاء  لهـا  تعـرضّ  وتهديـدات  خلافـات 

في اللجنـة مؤخـراً، ولا سـيما عقـب اعتقـال 

“جيـش  مـن  عنـاصر  الرحمـن”  “فيلـق 

الإسالم” الأسـبوع الفائت، وفق بيـان أصدره 

"الجيـش"، وأكده ناشـطو الغوطـة الشرقية. 

وخرجـت مظاهـرات في عـدة مـدن وبلـدات 

في الغوطـة الشرقيـة ظهـر الجمعـة، طالبـت 

موحـدة  عمليـات  غرفـة  بتشـكيل  الفصائـل 

المحـور  عىل  الأسـد  قـوات  تقـدم  لمواجهـة 

"جيـش  سالح  وإعـادة  للغوطـة،  الشرقـي 

الإسالم" المحتجـز من قبـل "فيلـق الرحمن”. 

وذكـرت مصـادر أن مظاهـرة مدينـة عربني 

تعرضّـت لإطلاق نار مـن قبل ملثمني ينتمون 

لــ "الفيلق"، ما أدى إلى تفرقهـا، وهو ما أكدته 

تسـجيلات مصـورة وناشـطون مـن المدينـة.

الإسالم”  “جيـش  بني  الخالف  واحتـدم 

و”جيـش  الرحمـن”  و”فيلـق  جهـة،  مـن 

الفسـطاط” مـن جهـة أخـرى، ليتطـور إلى 

اقتتـال بـدأ في 28 نيسـان المـاضي، وسـقط 

خلالـه قتىل وجرحـى بني الطرفني، لتهدأ 

خلافـات  لكـن  أيـار،  في  المواجهـات  وتيرة 

عديـدة بقيت سـيدة المشـهد منذ ذلـك الوقت.

"الفيلق" في دائرة الاتهام والانتقاد
المعارضـة  في  وقـادة  ناشـطون  وانتقـد 

السـورية، فصيـل “فيلـق الرحمـن” وقائـده 

النقيـب عبـد النـاصر شـمير )أبـو النرص(، 

لتفريـق  الرصـاص  إطالق  خلفيـة  عىل 

الشرقيـة،  الغوطـة  في  خرجـت  مظاهـرة 

مطالبـة بفتـح الجبهـات وتوحيـد الصفـوف 

عربني. مدينـة  في 

الشـام  “أحـرار  حركـة  في  القيـادي  وقـال 

حسـابه  في  النـاصر،  يامـن  الإسالمية”، 

عىل “تويتر”، إن “عقليـة النظـام في قمـع 

يـا  الرحمـن،  فيلـق  عنـد  ذاتهـا  المظاهـرات 

مسـكين لـولا هـذا الشـعب الصابر لما سـمع 

لا  الغوطـة  بأسماء فصائلكـم، وضـع  أحـد 

يحُتمـل”.

بينما كتـب الصحفي أسـعد حنا، في حسـابه 

"يسـتطيع أهـل الغوطـة اليـوم أن يغنوا )زخ 

رصـاص عىل النـاس العـزل يا حيـف( لكن 

ليـس مـن الأسـد وإنمـا مـن فيلـق الرحمـن 

رأى  حني  في  الثـورة"،  عىل  المحسـوب 

الشـاعر أنـس الدغيـم أن "إطالق النـار على 

اليـوم  الشرقيـة  الغوطـة  في  المتظاهريـن 

وصمـة عار على جبني فيلق الرحمـن، ولعنة 

تلاحقهـم مـا لم يعتـذروا أو يفسرّوا ببيـان 

. " مقنع

أما القيادي السـابق في جبهة “فتح الشـام”، 

الشـام(،  الحمـوي )أس الرصاع في  صالـح 

فقـال “والله الـذي لا إله إلا هـو، التخلص من 

هـذا المجـرم أبـو النرص بـأي طريقـة )الذي 

ينفـذ مهمـة قـذرة في الغوطة الشرقيـة( لهو 

مـن أعظـم الجهاد”.

يحــدث هــذا، في وقــت ســجّل فيــه النظــام 

ــة،  ــي للغوط ــور الشرق ــى المح ــا ع تقدمً

فســيطر عــى جــزء مــن منطقــة الريحــان 

ــا  ــدات ميدع ــى بل ــيطر ع ــراً، وكان س مؤخ

ــح  ــري، لتصب ــوش ن ــارة وح ــوش الف وح

ــة  ــي البواب ــيفونية، وه ــارف الش ــى مش ع

ــا. ــة دوم ــة لمدين الشرقي

مظاهرة في مدينة عربين الجمعة 21 تشرين الأول 2016 
)المكتب الإعلامي في عربين(

http://www.enabbaladi.net/archives/110453
http://www.enabbaladi.net/archives/110450
http://www.enabbaladi.net/archives/110450
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عفاف جقمور - إدلب    

راودت سـعاد الحيرة بني أن تسـلمّ نفسـها لاحتمال 

الاعتقـال، أو أن تدع وظيفتها وقد أوشـكت عىل التقاعد، 

لكـن خوفها عىل نفسـها كان أكرب منه عىل وظيفتها.

سـعاد معلمّـة ابتدائيـة )56 عامًا( في إدلـب، كانت ضمن 

قائمـة المطلوبني لأفـرع أمنيـة لأسـباب تجهلهـا بعـد 

خدمـة 30 عامًـا في وظيفتهـا.

إدلــب  قوائــم الأســاء رفعتهــا مديريــة تربيــة 

الموجــودة في حــاة، وتضمنــت مــا يقــارب 300 اســم 

ــرع  ــة أف ــب لمراجع ــن إدل ــن ضم ــا الموجودي لموظفيه

أمنيــة مختلفــة، الكثــر منهــم خــي الاعتقــال 

وتــرك وظيفتــه، آخــرون خاطــروا بحياتهــم وراجعــوا 

ــرة،  ــال ف ــاني الاعتق ــم يع ــل بعضه ــا جع ــرع م الأف

بينــا قــام آخــرون بـــ "تســوية وضعهــم" والبقــاء 

ــي. ــكل طبيع ــم بش في وظائفه

كانت سـعاد تخطط لإكمال معاملة اسـتقالتها وتقاعدها 

بعـد خدمتهـا الطويلـة، استشـارت أصدقاءهـا وعزمـت 

قائمـة  ضمـن  باسـمها  لتفاجـأ  التقاعـد  عىل  أمرهـا 

المطلوبني، عـادت لتستشير وتسـتخير مـن جديـد.

"التقاعـد" يحظـى به الموظفـون بعد اجتياز الــ 60 من 

العمـر، أو حني تتجـاوز خدماتهـم 30 عامًـا، ليسـتمر 

بعدهـا سريـان الراتـب مقطوعًـا منـه %30، ومـع ذلك 

غـدا اليـوم الوسـيلة الأكثر تـداولً وراحـة وطلبًـا تكفي 

الموظفني عنـاء دوامهـم في الخطـر في ظـل القصـف، 

وتكفـي البعـض الآخـر عناء السـفر إذ يمكنهـم الحصول 

عىل بطاقـة صراف آلي تمكّنهم من قبـض رواتبهم دون 

شـخصيًا. الحضور 

ــاء  ــن أعب ــروب م ــومة باله ــك موس ــد تل ــة التقاع عملي

الوظيفــة بشــكل قانــوني، لتظهــر قوائــم أســاء تنــر 

ــة  ــهرين أو ثلاث ــة كل ش ــة التربي ــدران مديري ــى ج ع

ــد  ــرة ق ــة الأخ ــت الدفع ــا، وكان ــن عليه ــن المقدم م

ــاً.  ــوت 265 اس احت

وتبلـغ كلفـة معاملـة التقاعـد مـا يقـارب 70 ألـف ليرة، 

دون أن يتلقـى المتقـدم أي تعويضـات كما كان سـابقًا، 

بينما تبلغ معاملـة التقديـم لبطاقة الرصاف الآلي مئات 

الآلاف مـن الليرات، وتوقـف المديريـة رواتـب المتقدمين 

لهـا لسـتة أشـهر حتـى يعـاودوا قبـض رواتبهـم مـن 

. يد جد

قبـل موعـد السـفر إلى حماة، اتصلـت زميالت سـعاد 

يخبرنهـا عماّ جـرى معهـن في أفـرع الأمن التـي كانت 

طلبـت منهـن الحضـور في ذات القائمـة، سـاعتان مـن 

الأسـئلة والأجوبـة ثـم أطلـق سراحهـنّ، كانـت سـعاد 

قـرب  "جوريـن"  في  آخـر  أمـن  فـرع  لـدى  مطلوبـة 

اللاذقيـة، لكنها كانـت تعرف توجـه زميلتيهـا المواليتين، 

وتوقعـت أنهما كانتـا تعطيان أخبـارًا لفرع الأمـن، ومع 

السـفر. قـررت  ذلك 

السـفر إلى حماة أحـد أهـمّ الصعوبـات التـي تواجـه 

موظفـيّ إدلـب، إذ ترصف رواتبهـم كل شـهرين عىل 

الأقـل، الطريق الذي يسـتغرق سـت سـاعات عىل الأقل، 

يقطعـون خلالـه أكثر مـن 40 حاجزاً عسـكرياً، قد يطلب 

بعضهـم من المسـافرين والموظفين على وجـه الخصوص 

جـزءًا مـن راتبهم.

لا يتجـاوز الراتـب 35 ألفًا في أحسـن حالاتـه يقتطع منه 

13 ألفًـا أجـور الطرقـات ذهابـًا وإيابـًا، ما جعـل العائد 

المـادي مـن تلـك الوظائـف محـدودًا جـدًا مـع ارتفـاع 

مسـتوى المعيشـة، المئـات ممن طلُبـوا لأفرع أمنيـة تركوا 

وظيفتهـم وتـم فصلهـم منهـا اختيارًا. 

ــد  ــن أح ــف م ــا هات ــفر أتاه ــعاد بالس ــرار س ــد ق بع

ــرار  ــه بق ــا دون علم ــن عليه ــا يطم ــاء صديقاته أقرب

ــن  ــه لعشري ــال زوجت ــن اعتق ــا ع ــدث له ــفرها، تح س

ــت  ــة، أحجم ــذات الطريق ــاك ب ــه هن ــا واجهت ــا وم يومً

ــرك الوظيفــة عــى  ــة ت ســعاد عــن قرارهــا ذاك مفضّل

ــال الأسر. ــت احت ــا تح وقوعه

شاحنة تقل نازحين من ريف حماة باتجاه محافظة إدلب تشرين الأول )عنب بلدي(

نازحو ريف حماة..
"الهرب من الموت إلى الموت"

طارق أبو زياد - إدلب    

أهـالي ريـف  النـزوح غريبـًا عىل  يكـن  لم 

اليـوم،  وحتـى   2012 عـام  فمنـذ  حماة، 

شـهدت المنطقة موجـات نزوح متفاوتـة نظراً 

المعارضـة  فصائـل  بني  المندلعـة  للمعـارك 

وقـوات الأسـد، بحسـب مـا تحـدث الشـاب 

النـازح مـن مدينـة طيبـة  باسـل المحيميـد، 

الإمـام.

وأوضـح محيميـد لعنـب بلـدي أن موجـات 

النـزوح الماضيـة ضربـت عـددًا مـن القـرى 

والبلـدات في المنطقـة، وكانـت مؤقتـة نوعًـا 

مـا، أي أن الأهـالي عـادوا إلى منازلهـم عقب 

تراجـع حدة المعـارك، عىل خلاف مـا يجري 

الآن، إذ أن المـدن والقرى التـي غادرها الأهالي 

مـن  حـال  بـأي  للسـكن  صالحـة  تعـد  لم 

الأحـوال.

 

وأصبـح مـن الصعـب جـدًا النـزوح إلى قرى 

فسياسـة  الاشـتباكات،  مناطـق  مـن  قريبـة 

المـرة،  هـذه  مختلفـة  كانـت  الأسـد  قـوات 

وتعمـدت تهجير كافـة القرى والبلـدات حتى 

وإن كانـت بعيـدة عـن المعـارك، مـن خالل 

اسـتهدافها بالقذائف وغارات الطيران بشـكل 

يومـي، كما أشـار محيميـد، مضيفًـا أن ريف 

إدلـب الجنـوبي كان الوجهـة الأنسـب لمئـات 

النازحـة. الأسر 

الطيران الروسي يستهدف النازحين 
أثناء هروبهم 

لم تكـن القـرى والبلـدات المتاخمـة للجبهـات 

هـي المسـتهدفة فقـط مـن الطيران الحربي، 

فاسـتهدف الطيران الروسي قوافـل النازحين 

مـن المـدن والبلـدات شمال حماة، وتسـبب 

بمقتـل عـدد منهـم، وهو ما أشـار إليـه ماجد 

سـلوم، من أهـالي مدينة خان شـيخون بريف 

إدلـب الجنـوبي، مؤكـدًا اسـتهداف الطيران 

الـروسي لقوافـل النازحني في منطقته.

بعـد سـيطرة المعارضـة عىل مدينـة صوران 

بريف حماة الشمالي، أيلول الفائـت، اضطر 

البلـدات  وأهـالي  سـكانها  مـن  كبير  قسـم 

الشمال،  إلى  للنـزوح  المجـاورة  "المحـررة" 

قوافلهـم  تعـرضّ  المنطقـة  ناشـطو  ورصـد 

لغـارات جويـة تسـببت بمقتـل عـدد منهـم.

وأضـاف سـلوم في حديث إلى عنـب بلدي أن 

الطيران الـروسي لم يترك النازحين بسالم، 

فكانـوا أكثر عرضة للقصـف عىل الطرقات 

"عاينـت بنفسي تعـرضّ رتـل من سـيارات 

خـان  شمال  عنقوديـة  لغـارات  النازحني 

شـيخون، تسـببت بوقوع إصابـات متفاوتة"، 

ونـوه إلى أن الخطـر مازال قائمـًا في المنطقة، 

المدينـة  قـرب  للنازحني  مخيـم  تعـرض  إذ 

لغـارات من الطيران الحربي مؤخـراً، واصفًا 

الحالـة بــ "الهرب مـن المـوت إلى الموت".

 

الشتاء والمدارس والمعاناة أكبر
تزامـن نـزوح أهـالي ريف حماة مـع قدوم 

لغيـاب  سـوءًا  الأمـر  فـزاد  الشـتاء،  فصـل 

وسـائل التدفئـة التـي تركوهـا في منازلهـم، 

وهـو مـا تحـدث عنـه الحـاج قاسـم اللبن، 

النـازح مـن مدينـة صـوران إلى ريـف إدلب 

الجنـوبي.

قـد  المـدارس  أن  قاسـم  الحـاج  وأضـاف 

افتتحـت منـذ قرابة الشـهر، ومعظـم أطفال 

النازحني لم يدخلـوا المـدارس حتـى اليـوم، 

وقـال "ربمـا يكـون هذا الأمـر أقل شـأناً من 

المخاطـر والمـآسي الأخـرى، ولكـن لا يمكننا 

التفكير بـه، فهـو مأسـاة  أن نتوقـف عـن 

فوقهـا مأسـاة وأساسـها مأسـاة".

ــبع،  ــم الس ــد الكري ــتاذ عب ــح الأس وأوض

إحــدى  في  الابتدائيــة  المرحلــة  مــدرس 

مــدارس ريــف حــاة الشــالي، أن القطــاع 

الــدراسي يعــاني الكثــر مــن المشــاكل 

ــال  ــالي، وق ــزوح الأه ــبب ن ــل بس والقلاق

لعنــب بلــدي "نحــن الآن بــن ناريــن، إيواء 

ــاب  ــس الط ــدارس، وتدري ــن في الم النازح

ــد  ــبب تواف ــم بس ــف عدده ــن تضاع الذي

النازحــن لبعــض القــرى التــي لم تتعــرض 

ــديد. ــف الش للقص

المعارضـة  بـدأت  الفائـت،  آب  أواخـر  منـذ 

هجومًـا واسـعًا في ريـف حماة، سـيطرت 

وبلـدة  مدينـة   15 نحـو  عىل  خلالـه  مـن 

وقريـة، قبـل أن يسـتعيد النظام عـددًا منها، 

وصـوران  حلفايـا  وبلـدات  مـدن  لتبقـى 

وطيبـة الإمـام بيـد الفصائـل حتـى اليـوم، 

لكنها شـهدت نزوحًـا لمعظم سـكانها باتجاه 

الريـف المحـرر أو مدينـة حماة الخاضعـة 

السـوري. للنظـام 

أعلـن سـتيفان دوجاريك، المتحدث باسـم الأمم المتحـدة، أن القتال المسـتمر 

في محافظـة حماة أجبر نحـو 100 ألف شـخص على تـرك منازلهم، في 

الفترة الممتـدة بين 28 آب و5 أيلول.

ورصـدت عنـب بلـدي اسـتمرارًا للنـزوح بمسـتويات أقـل نسـبيًا، خلال 

أيلـول وحتـى منتصـف تشريـن الأول الجـاري، ما يعطـي انطباعًـا أن عدد 

النازحين قـد يتجـاوز 150 ألـف شـخص.

يعيش أهالي ريف حماة الشمالي حالة من النزوح، هي الأكثر قسوة وصعوبة خلال الأعوام الخمسة الفائتة، تزامنت مع معارك كر وفر 
وقصف روسي وسوري بشتى أنواع الأسلحة، على مدنهم وقراهم التي غادروها قهرًا باتجاه الشمال.

تركت وظيفتها قبل التقاعد بأشهر خوفًا من الاعتقال

موظفو تربية إدلب مطلوبون لأفرع النظام السوري

http://www.enabbaladi.net/archives/110445
http://www.enabbaladi.net/archives/110447
http://www.enabbaladi.net/archives/110445
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محمد قطيفان - درعا     

الانفجـار الحقيقـي لسـوق الإيجـار، كان 

الثـورة،  بدايـة  مـن  قليلـة  أشـهر  بعـد 

الاشـتباكات  رقعـة  توسـع  مـع  وتحديـدًا 

بني قـوات الأسـد والمعارضة المسـلحة في 

مختلـف مـدن وبلـدات درعا، وأصبـح هذا 

السـوق نشـطاً، يختلـف العـرض والطلب 

فيه حسـب المنطقة الجغرافية وسـخونتها، 

وترتفـع الأسـعار وتنخفـض فيـه بمجـرد 

الإعالن عـن بـدء أو توقـف المعـارك.

ورغـم افتقـار معظـم مـدن وبلـدات درعا 

للخدمـات  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

الأساسـية، وتعرضها بشـكل دائـم لقصف 

ذلـك لم  أن  إلا  بأسـلحة مختلفـة،  النظـام 

يمنع بعـض أصحـاب البيـوت المؤجّرة من 

التعامـل مـع المسـتأجرين عىل أن بيوتهم 

تقع في حـارات دمشـق الراقيـة، فتوصف 

مقارنـة  جـدًا  مرتفعـة  بأنهـا  الأسـعار 

بالظـروف التي تعيشـها المحافظـة، وحتى 

أولئـك الذين يقبلـون ارتفاع الأسـعار على 

مضض يجـدون صعوبة كبيرة في العثور 

عىل  العثـور  بـات  حتـى  طلبهـم،  عىل 

منـزل للإيجـار أشـبه بالمغامـرة، التـي قد 

تنتهـي ببعض العائلات للسـكن في أشـباه 

. لبيوت ا

الريف الشرقي خمس نجمات
بلـدات ريـف درعـا الشرقـي هـي الوجهة 

للإيجـار،  بيـوت  عـن  للباحثني  الأبـرز 

فالمنطقـة تضـم عـددًا كبيراً مـن البلدات 

المحـررة التـي تعتبر آمنة نسـبيًا، كما أنها 

تحظـى بخدمات أفضـل من باقـي المناطق 

المحـررة في المحافظـة، وهـو مـا انعكـس 

بطبيعـة الحـال عىل الارتفـاع الكبير في 

أسـعار الإيجـارات.

مؤيـد الزعبـي، مواطـن مـن درعـا، قـال 

لعنـب بلـدي إنه احتـاج لأكثر من شـهرين 

الريـف  في  للإيجـار  منـزلً  وجـد  حتـى 

في  "تجولـت  وأضـاف  لدرعـا،  الشرقـي 

معظـم القـرى الشرقيـة: صيدا، المسـيفرة، 

الجيـزة، غصـم وغيرها، وكان الأمر مشـقة 

حقيقيـة، فهـذه المناطـق بالكاد تجـد فيها 

واحدة". لعائلـة  مكانـًا 

وأوضـح الزعبي أنه وجد ضالتـه أخيراً في 

بلـدة صيدا، بعدمـا قررت إحـدى العائلات 

تغيير مسـكنها، ليبـادر بدوره للاسـتئجار 

بـدلً عنهـم، وليفُاجـأ بالشروط المطلوبـة 

والمبلـغ  حرًصا”،  بالـدولار  "الاتفـاق 

المطلـوب تجـاوز 100 دولار شـهرياً لمنزل 

بغرفتني ومنافعهما، بالإضافـة لاشتراط 

صاحـب المنزل أن يتـم الدفع لكامـل الفترة 

الزمنيـة مقدمًـا، “مـا يعنـي أننـي كنـت 

مضطـراً لدفع سـتة أشـهر".

وأضـاف مؤيد أنه حـاول جاهـدًا تخفيض 

نفسـه  وجـد  أنـه  إلا  المطلـوب،  السـعر 

بالأمـر،  للقبـول  النهايـة  في  مضطـراً 

واسـتطرد "إن لم أدفع، كان غيري سـيدفع 

حتماً، فالطلـب عىل البيـوت أكرب بكثير 

مـن حالـة العـرض".

الجهات القضائية مقصرة
قصـة مؤيـد تشـابه غيرهـا الكثير، ولكن 

عـدم قـدرة بعـض العائالت عىل تحمـل 

نحـو  تتوجـه  يجعلهـا  المرتفعـة،  المبالـغ 

أو  تعانيـه،  مـا  تعـاني  التـي  المخيمات 

أماكـن  في  بيـوت  عـن  تبحـث  يجعلهـا 

وأمنيًـا،  معيشـيًا  أصعـب،  أنهـا  توصـف 

وهـذا مـا انطبق عىل عائلـة عبـد الكريم 

الهنـداوي.

بعـد  إنـه  بلـدي  لعنـب  الهنـداوي  وقـال 

تعـرض منزلـه للقصـف في درعـا البلـد، 

بـدأ يبحـث عـن منـزل لعائلتـه في القرى 

التـي  المعانـاة  نفـس  ليواجـه  المجـاورة، 

واجهـت مؤيـد، وأضـاف "لم تكـن لدينـا 

فاخترنـا  المطلوبـة،  المبالـغ  عىل  القـدرة 

البقـاء في درعا البلـد، بعد أن قـدم لنا أحد 

المغتربين منزله لنسـكن فيـه دون مقابل".

واشـتكى الرجل مـن المبالغة في الأسـعار، 

ملقيًا بالمسـؤولية عىل الجهـات القضائية 

والتنفيذيـة في المحافظـة، إذ يقترص دور 

المجالـس المحليـة في الوقـت الراهـن عىل 

مصادقـة عقـود الإيجار فقـط، دون فرض 

الأسـعار، وتسـاءل "أيـن  أي قيـود عىل 

وتضـع  الأسـعار  تضبـط  التـي  الجهـات 

سـقفًا أو معيـارًا لهـذا السـوق؟ فمـن غير 

المعقـول أن يكـون إيجار منـزل بإمكانيات 

بسـيطة في قـرى درعا بنفس إيجـار منزل 

والاختالف  المعروفـة،  دمشـق  أحيـاء  في 

الاثنني كبير". بني 

بيوت قيد البناء كخيار ثالث
ــد  ــت مؤي ــي واجه ــة الت ــم الصعوب رغ

ــا  ــر حظً ــا أوف ــم، إلا أنه ــد الكري وعب

ــدت  ــي وج ــات الت ــن العائ ــر م ــن كث م

نفســها أمــام خيــاري المخيــات والبيــوت 

ذات الإيجــارات المرتفعــة، لتختــار الوســط 

ــوت  ــدأ البحــث في البي بــن الاثنــن، وتب

قيــد البنــاء وغــر المجهــزة للســكن بعــد، 

ــر  ــورة حركــة عمــران الكث إذ أوقفــت الث

ــأوى  ــوم م ــت الي ــاكن، فأصبح ــن المس م

ــأوى لهــم. ــن لا م م

ــن  ــة م ــى قص ــت ع ــدي اطلع ــب بل عن

العائــات  لإحــدى  القصــص  مئــات 

في  الشرقيــة  الغوطــة  مــن  النازحــة 

إلا  تجــد  لم  والتــي  دمشــق،  ريــف 

ــدات  ــدى بل ــاء في إح ــد الإنش ــزلً قي من

ــذه  ــال ربُّ ه ــي. وق ــا الشرق ــف درع ري

ــا لم  ــا إلى درع ــد وصولن ــه "عن الأسرة إن

ــة  ــم مــع الظــروف الصعب نســتطع التأقل

ــدرة  ــك الق ــا لم نمل ــا أنن ــات، ك للمخي

عــى تأمــن المبالــغ المرتفعــة للإيجــارات، 

فــكان هــذا الحــل هــو الوحيــد أمامنــا".

الصعبـة  الظـروف  مـن  الرغـم  وعىل 

للحيـاة في هكذا مسـاكن، إلا أنهـا "تبقى 

أقـل صعوبة مـن المخيمات، فعىل الأقل 

لا نخـاف أن تغُرقنـا الميـاه في الشـتاء"، 

عائلتـه  لتتكامـل قصـة  النـازح،  أضـاف 

مـع غيرهـا، في مشـهد جديـد مـن ثورة 

مليئـة بالمشـاهد المؤلمـة.

شيار عمر - الحسكة     

تكتسـب منطقـة الجزيـرة، في الشمال الشرقـي مـن 

التجاريـة  بالطـرق  يتحكـم  مهماً  موقعًـا  سـوريا، 

الواصلـة بين عـدة مدن في حـوض الخابـور الجنوبي 

مـن  الأثـري  مخزونهـا  إلى  إضافـة  الفـرات،  ووداي 

قبـل  إلى حضـارات  تعـود  ورقـم مسمارية  تماثيـل 

الميالد و العصور الآشـورية قبل 900 عـام من الميلاد.

تضـم الجزيـرة السـورية مـدن الحسـكة والقامشيل 

ورأس العني، التـي انطلقـت منهـا أقـدم الحضـارات 

وخلفـت أهـم الأماكـن الأثريـة، كموقع أوركيـش “تل 

مـوزان” الأثـري، وتـل حلـف وتـل بيـدر وغيرها من 

المواقـع التاريخيـة.

يــاسر عبــدو، خريــج كليــة الآثــار وعضــو في جمعيــة 

"ســوبارتو" المعنيــة بالــراث والتاريــخ الكــردي، يقول 

لعنــب بلــدي إن الجزيــرة الســورية “جــزء رئيــي من 

المنظومــة الحضاريــة الرافديــة وتوجــد ضمــن تلالهــا 

ــد  ــف، العدي ــى الأل ــا ع ــد عدده ــي يزي ــة، والت الاثري

مــن الممالــك الأثريــة والإمبراطوريــات التاريخيــة، وقــد 

ــة  ــى 30 بعث ــي زادت ع ــة الت ــات الأثري ــت البعث عمل

قبــل أحــداث الثــورة الســورية في تنقيبهــا".

ــة،  ــة في المنطق ــال الأثري ــم الت ــوزان" أه ــل م "ت

حيــث عملــت فيهــا البعثــة الأمريكيــة برئاســة 

جورجيــو بوتشــاتي، إضافـًـة إلى "تــل بيــدر" الــذي 

عملــت فيــه البعثــة الســورية مــع الجانــب الأوروبي 

ــل  ــن قب ــف م ــد" المستكش ــل عربي ــرك، و"ت المش

ــة التشــيكية، إضافــة إلى تــل ليــان  ــة البولوني البعث

ــاب. ــد دي ــل محم وت

سرقة ونهب ومحاولات مكافحة
مــع ســيطرة "تنظيــم الدولــة" عــى مناطــق واســعة 

مــن محافظــة الحســكة، أقــدم عــى سرقــة العديــد 

ــارج  ــا خ ــة وبيعه ــة في المنطق ــع الأثري ــن القط م

ــب  ــات التنقي ــب وعملي ــب التخري ــوريا، إلى جان س

التــي قــام بهــا في المناطــق الأثريــة الخاضعــة 

ــرة. ــيطرته في الجزي لس

يوضـح عبـدو "تعرضت الآثـار في الجزيرة السـورية، 

تنظيـم  قبـل  مـن  السري  والتنقيـب  التخريـب  إلى 

ترابيـة  سـواتر  ورفعـت  الخنـادق  وحفـرت  الدولـة، 

وتـم التنقيـب بطبقاتهـا الأثرية بهـدف الحصول على 

كنوزهـا، محدثة بهـذه الأعمال تدميراً واسـعًا لتاريخ 

وضـع  اسـتدعى  مـا  وهـو  عـام”،  بشـكل  المنطقـة 

دوريـات متنقلـة لحمايـة هـذه المناطـق وحراسـتها.

يقـول عبـدو "عملـت هيئـة السـياحة وحمايـة الآثـار 

الذاتيـة، عىل  التابعـة لإلدارة  في منطقـة الجزيـرة 

حمايـة الآثـار المتبقيـة مـن خالل مسـح وضبـط كل 

الأضرار التـي لحقـت بهـا والقيـام بالجـولات الدورية 

لتنظيـم البنـاء وتوعيـة المواطنني عىل أهميـة الآثار 

وحثهـم عىل المحافظـة عليهـا، إضافـة إلى البحث عن 

المروجني لسرقـة وبيـع هـذه الآثـار في المنطقة".

شـملت عمليـات السرقـة في مدينـة الحسـكة مواقـع 

عـدة كــ “تـلّ حمـو كار" وتالل أخـرى متاخمـة 

موقـع  إلى  إضافـة  العراقيـة،  السـورية–  للحـدود 

"تـل جولمـة فوقـاني" الـذي يقـع بعـد 40 كـم إلى 

الشمال مـن مدينـة الحسـكة و15 كـم إلى الغـرب 

مـن موقـع "تل شـاغر بازار”، الـذي يتعـرض أيضًا 

إلى عمليـات حفـر سريـة.

 "خمس نجمات" وخيارات محدودة
ٌ

إيجارت
لمن يبحث عن مأوى في درعا

آثار منطقة الجزيرة.. تراث يتعرض للسرقة

عائلة نازحة في درعا تعيش في بناء قيد الانشاء تصوير محمد أبازيد

لم تكن أسواق إيجارات المنازل في درعا رائجة قبل الثورة، فمعظم أهالي المحافظة هم من "ملاك" 
العقارات على اختلاف مواقعها ومواصفاتها، والباحث بينهم عن بيت للإيجار غالبًا ما يجد طلبه لدى أقاربه 

أو أصدقائه، لكن ظاهرة الإيجار بدأت بالانتشار بشكل تدريجي مع افتتاح جامعة درعا قبل عدة سنوات، 
وتوافد عدد من الطلاب من المحافظات الأخرى إليها.

http://www.enabbaladi.net/archives/109416
http://www.enabbaladi.net/archives/110442
http://www.enabbaladi.net/archives/110439
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لا أفضل التعليم 
الذاتي فهو غير مفيد 

والتلميذ لا يستطيع 
التعلم بدون مدرسة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

آلاف الكتـب دخلـت إلى الغوطـة، بعضهـا 

عـن طريق وسـطاء )عرب الأنفـاق وطرق 

النظـام  طريـق  عـن  وبعضهـا  أخـرى(، 

السـوري، إلا أن مديريـة التربيـة والتعليم، 

التلاميـذ،  لتعليـم  سـلبيًا  نموذجًـا  تراهـا 

لا  ولمـن  للحـروب،  مخصصـةً  باعتبارهـا 

يسـتطيع الوصـول إلى المدرسـة، وفـق ما 

كتـب في مقدمتهـا، بينما اعترب آخـرون 

دخولهـا خلطـًا لأوراق العمليـة التعليميـة.

مضمون الكتب الجديدة
للتعليـق عىل مضمـون الكتـب وتفاصيل 

الغوطـة، تحدثـت  التعليميـة في  العمليـة 

مديـر  سـليك،  عدنـان  مـع  بلـدي  عنـب 

دمشـق،  ريـف  في  والتعليـم  التربيـة 

استراتيجية  الـذاتي  التعليـم  إن  ويقـول 

مـن استراتيجيات التعلـم، إلا أن محتـوى 

الكتـاب يتضمـن نشـاطات فقـط، ويخلـو 

العليـا. التفكير  مـن مهـارات 

توفـر  بأنهـا  الكتـب  سـليك  ويصـف 

استراتيجيات  مـن  الأدنى  "المسـتوى 

ولا  تذكـر،  مهـارات  لا  إذ  التعليـم"، 

ولا  اسـتنتاج،  ولا  مقارنـة  ولا  تطبيـق، 

عمليـة  توفـر  فهـي  وبالتـالي  إبـداع، 

حفظيـة، وخطورتهـا تكمـن مـع الزمـن 

كما  الطالـب،  تفكير  تجُمّـد  باعتبارهـا 

أن دخولهـا سـيقود إلى إشـكالية تربوية 

إلى  نموذجًـا  "باعتبارهـا  وتدريسـية، 

يبنـي  الـذي  الحـالي  الكتـاب  جانـب 

بشـكل صحيـح، بينما تبني هـي التلميذ 

رؤيتـه. وفـق  مسـتوياته"،  بـأدنى 

تتشـابه العناوين الرئيسـية وصـور الكتب 

مـع ما يتوفـر في الغوطـة، لكنهـا تختلف 

في آليـة معالجة المعلومة، بحسـب سـليك، 

الـذي اعترب أنهـا يمكـن أن تكـون رديفةً 

تزيـد  أن  يمكـن  أساسـيةً  كتبًـا  وليسـت 

حـال  في  أنـه  مؤكـدًا  الطالـب،  مـدارك 

سـحبت الكتب الأساسـية، وطرحت مكانها 

طـرق  عىل  المدرسني  تدريـب  "فيجـب 

الطالـب  إبـداع  لتنميـة  المهـارات  إضافـة 

ويسيء  إضافيًـا،  عبئـًا  يشـكل  وهـذا 

التعليميـة”. للعمليـة 

وزارة التربية والتعليم تمنع توزيع 
الكتب

الـذاتي،  التعليـم  كتـب  أبعـاد  نوقشـت   

التربويـة والسياسـية ومشـاكله الداخليـة، 

ضمـن مجلـس وزارة التربيـة والتعليم في 

الحكومـة، ويشير سـليك إلى أن الأعضـاء 

أجمعـوا عىل ألا تـوزع في المـدارس، بينما 

"ليسـت  بأنهـا  التربويني  أحـد  وصفهـا 

للتعليـم بـل للتجهيـل". 

ــد أن  ــة بع ــب إلى الغوط ــت الكت "وصل

ســوّق النظــام لموضــوع أن المناطــق 

ــا  ــس فيه ــيطرته لي ــع لس ــي لا تخض الت

ــذي  ــة، ال ــر التربي ــب مدي ــم"، بحس تعلي

ــدة  ــم المتح ــات الأم ــه لمؤسس ــه لوم وج

"التــي تســتمع لمــا يقولــه النظــام، 

ولا تــرى النتائــج التــي صــدرت في 

ــاح  ــب النج ــت نس ــد تراوح ــة، فق الغوط

ــي  ــن 60 و%70 وه ــاضي ب ــام الم الع

ــدة". ــبة جي نس

ويوضـح سـليك أن 50 ألـف نسـخة مـن 

الكتـب دخلـت عن طريـق أحد الوسـطاء 

إلى الغوطـة )عرب الأنفـاق(، بينما دخلت 

سـتة آلاف نسـخة الأسـبوع المـاضي مـع 

أنهـا  إلى  لافتـًا  الإنسـانية،  المسـاعدات 

لتلاميـذ  ذاتي  تعليـم  كتـب  تضمنـت 

الصـف الأول إلى الرابع، وشـملت اللغتين 

والرياضيـات،  والإنكليزيـة،  العربيـة 

بينما  والكيميـاء،  والفيزيـاء  والعلـوم، 

وصلـت بعـض الكتـب للصفـوف الأخرى 

حتـى التاسـع الأسـاسي.

الوضع الحالي ومشروع بانتظار 
التمويل

تجري اجتماعـات متكررة ضمـن الحكومة 

تكاليـف  تأمني  تحـاول  التـي  المؤقتـة، 

طباعة الكتـب في الغوطة، وتـأتي الخطوة 

بعـد مطالـب متكررة مـن مديريـة التربية 

والتعليـم، التـي تعتمـد عىل نسـبة قليلة 

مـن الكتـب المتوفـرة داخـل الغوطـة قبـل 

حصارهـا.

ويقـول سـليك إن مديرية التربيـة والتعليم 

طبعـت كتبًـا لخمسـة آلاف تلميـذ وطالب 

عـام 2014، بعـد أن وصلهـا مبلـغ 200 

ألـف دولار، في حني يبلـغ عـدد الطالب 

إلى  مشيراً  ألفًـا،   50 الـكلي  والتلاميـذ 

لتلاميـذ  عـادت  منهـا  الأكرب  النسـبة  أن 

وزعـت  بينما،  والثـاني  الأول  الصفني 

حـوالي ألـف نسـخة على طالب التاسـع 

العامـة. والثانويـة  الأسـاسي 

طباعـة الكتاب الواحـد تكُلـّف 1500 ليرة 

النسـخة  وتضـم  سـليك،  وفـق  سـورية، 

وبالتـالي  كتـب،  عشرة  حـوالي  الكاملـة 

سـتكلف طباعـة نسـخة لـكل تلميـذ 15 

ألـف ليرة، حتـى تكـون بديلة لكتـب تدُوّر 

سـنوياً وأخـرى ترُمّـم منـذ عـام 2012.

ويقـول صبحي عبـد العزيـز، رئيس دائرة 

الإعـداد والتدريـب في مديريـة التربية، إن 

كتـب التلميذ متوفـرة حالياً بنسـبة 20% 

فقـط، معترباً في حديـثٍ إلى عنـب بلدي 

"بدخـول كتـب التعليـم الـذاتي نقـرّ أنـه 

ليـس هنـاك عمليـة تعليميـة في الغوطة، 

وهـذا يخالـف مـا نحـن عليـه"، ويـرى 

أن تمويـل مشروع الطباعـة هـو الأفضل 

التكلفة. ارتفـاع  رغـم 

لم تتوقـف مديريـة التربيـة عـن المطالبـة 

بتأمني الكتـب، وتواصلت مع “يونيسـف”، 

عـن طريق أكثر من جهـة ومنظمـة، وعبر 

وزارة التربيـة، وفـق سـليك، عىل أن أمل أن 

تدخل نسـخ عـن طريقهـا، من الكتـب التي 

يدرسـها النظـام في المناطـق التي يسـيطر 

عليهـا، ويؤكد مدير التربية في ريف دمشـق 

أن النظـام طـرح فكـرة إدخـال الكتـب عـن 

طريـق المدرسني ممـن هـم ضمـن ملاكـه 

داخـل الغوطـة، "إلا أنـه يطالـب ببيانـات 

الطلاب وذاتياتهـم، وأعداد المدارس، وأسماء 

المدرسني الذيـن لا يمنحهـم رواتـب أصاًل، 

مقابـل أن يوفـر %30 مـن الكتـب، لكننا لا 

يمكـن أن نتعامـل معه".

ويقترح سـليك أن تدخل الكتب التي يدرسـها 

النظـام عـن طريـق يونيسـيف "وهـذا هو 

الأسـهل"، مشيراً إلى أنه "إذا لم تؤمّن نسـخ 

ربما يسُـحب الكتاب الأسـاسي غير المتوفر 

بشـكلٍ كافٍ، وتطـرح كتـب التعليـم الذاتي 

وهذا سيسـبب مشـاكل كبيرة”.

بين رفض كتب "اليونيسيف" 
وقبولها

رئيـس دائـرة الإعـداد في مديريـة التربية، 

الكتـب  أن  يـرى  العزيـز،  عبـد  صبحـي 

ليسـت منهاجًـا مدرسـيًا ولا تقـدم مـادة 

علميـة جيـدة، بل هي شـبيهة بكتـب تعليم 

تكـون  أن  ولايمكـن  والأرقـام،  الحـروف 

. يلةً بد

ويشـبّه عبـد العزيـز الكتـب "بـأي كتاب 

آخر يحتـوي مسـائل رياضيـة، ويخلو من 

القوانني والنظريـات"، مؤكـدًا أن الاعتماد 

عليهـا وعىل مـا تحتويـه مـن تطبيقات، 

"يوجـب أن يكون لـدى الطالـب معلومات 

أساسـية مسـبقة عن تلـك القوانني، وهي 

موجودة". ليسـت 

خربة  وتملـك  فيروز،  المعلمـة  وتـرى 

اطلاعهـا  بعـد  التعليـم،  في  سـنة   34

العربيـة  اللغـة  كتـابي  مضمـون  عىل 

والرياضيـات، اللذيـن دخال عـن طريـق 

"اليونيسـيف" أنهما "منهاجـان متكاملان 

ولا ينقصهما شيء، فال يختلف عن المنهاج 

الأسـاسي سـوى ببعض الاختصـارات التي 

لا تؤثـر عىل العمليـة التعليميـة"، ورغـم 

الـذاتي،  التعليـم  فيروز  تفضـل  لا  ذلـك 

يسـتطيع  لا  والتلميـذ  مفيـد  غير  "فهـو 

التعلـم بـدون مدرسـة"، وفـق رؤيتهـا.

حلقـة  معلمـة  وهـي  عنتر،  منيرة  أمـا 

تختلـف  لا  الكتـب  إن  فتقـول  ثانيـة، 

بالعناويـن بـل بطريقـة إيصـال المعلومة، 

وتؤكـد لعنـب بلـدي أنهـا اطلعـت عىل 

الكتـب، ووجدت أنهـا تعتمد عىل طريقة 

التلقني، وتخترص الكثير من الأنشـطة، 

فتعتمـد على حـل الأسـئلة، مردفـةً "ربما 

ولكـن  المدرسـة،  خـارج  جيـدة  تكـون 

يمكـن  بـل  داخلهـا  تـُدرسّ  أن  يجـب  لا 

جيـل  ينشـأ  لا  حتـى  إضافيـة  تكـون  أن 

المسـتوى". ضعيـف 

لا حـل واضحًا في الأفـق بخصوص تأمين 

الكتـب لطالب وتلاميـذ الغوطـة، بينما 

مـن  فيهـا  التدريسي  الـكادر  يتخـوّف 

اللجـوء إلى كتـب "يونيسـيف" بمحتواها 

الـذي  الكتـب  نقـص  لتالفي  الحـالي، 

تعـاني منـه مـدارس الغوطـة منـذ أكثر 

مـن أربـع سـنوات.

كتب "يونيسيف" تخلط أوراق العملية التعليمية 
في الغوطة الشرقية

منهاج التعليم الذاتي التي دخل إلى الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(

تدار العملية التعليمية من خلال منظومة بثلاث أركان: التلميذ، والمدرّس، والمنهاج، إلا أن نقص الأخير 
خلق إرباكات في العملية التعليمية، فلا يمكن تحقيق الهدفين التربوي والتعليمي بدون الكتاب.

مجلس وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة يضم 17 عضوًا ويرأسه 
الدكتور عماد برق، وزير التربية، بينما يشكل بقية أعضائه مدراء التربية في المناطق 

المحررة، إضافة إلى مدراء مكاتب الأردن، ولبنان، وغازي عنتاب في تركيا.

بدأ العام الدراسي الجديد 
في الغوطة الشرقية 

قبل أسبوعين، رغم ندرة 
الكتب المدرسية، وبينما 

تحاول مدارس مديرية 
التربية والتعليم في ريف 

دمشق، التابعة للحكومة 
المؤقتة، تلافي نقص 

الكتب وإكمال العملية 
التعليمية، طرحت منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيسيف(، كتب التعليم 

الذاتي للتلميذ، وأثار 
دخولها جدلً واسعًا.

http://www.enabbaladi.net/archives/110406
http://www.enabbaladi.net/archives/110406
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أحمد الشامي 

"دابق" بلدة في شمال حلب وقعت في 

مرجها معركة بين العثمانيين والمماليك في 

آب 1518 انتصر فيها السلطان "سليم الأول" 

على "قانصوه الغوري”، وهي تؤرخ لدخول 

العثمانيين لبلاد الشام وللعصر العثماني 

الذهبي.

للبلدة أهمية رمزية بالنسبة "لداعش" بحسب 

الحديث النبوي “لا تقوم الساعة حتى تنزل 

الروم بالأعماق –أو بدابِقَ–، فيخرج إليهم جيش 

من المدينة من خيار أهل الأرض..."

بحسب التفسيرات المتداولة، سيأتي "الروم" 

ثأرًا لأسراهم الذين قتلهم "خيار أهل الأرض”، 

هذا ما يفسر مسارعة جزاري "داعش" لذبح 

رهائنهم من الأمريكيين والأوربيين الأبرياء 

لاستجرار جيوش "الصليبيين" إلى معركة آخر 

الزمان والتي ستنتصر فيها، حتمً، وفق المنطق 

الداعشي، جيوش المسلمين.

يبدو أن داعش ونبوءاتها لم تصح سوى في 

استجرار "يوم القيامة" الذي يطبق على أرواح 

السنة.

إن كان "خيار أهل الأرض" هم الدواعش فعلى 

الدنيا السلام، إن كان "خيار المسلمين" هم 

من يذبحون الأبرياء ويخونون حقوق الجيرة 

والمأوى ولا يفقهون من الدين سوى جلد 

المدخنين وقطع الرؤوس بسبب ودون سبب 

فهذه كارثة لن تقوم للإسلام بعدها قائمة.

المصيبة هي أن آلافًا من المهووسين وضعاف 

العقول صدقوا ترهات "البغدادي" وعصابته 

ودفعوا حياتهم ثمنًا لخزعبلات الرجل وزبانيته.

قتل الصحفيين وعمال الإغاثة الأوربيين لم يؤد 

سوى لاستجلاب، وتبرير، القصف الأمريكي 

والغربي على رؤوس السوريين أولً والدواعش 

ثانيًا، علمً أن داعش لم تؤذ المصالح الأمريكية 

ولو بالغلط!

منذ أيام، تمكنت قوات "درع الفرات" المدعومة 

من الجيش التركي، وليس الجيش التركي ذاته، 

من طرد الدواعش من "دابق" في...أربعين 

دقيقة فقط!

سنوات من الغطرسة والهلوسات الداعشية 

أنهتها قوات مدربة بشكل معقول في أقل من 

ساعة.

هذا ما سبق وأن توقعناه حين قمنا بملاحظة 

أن القوات الفرنسية تمكنت من "كنس" فلول 

القاعدة في "مالي" خلال أيام. بمعنى آخر 

داعش هي نمر من ورق، و"جند الخلافة" هم 

أسود على العزّل وفئران في وجه الأقوياء وهذا 

هو منطق الأمور، فداعش و"القاعدة" هما 

في النهاية وجهان لعملة واحدة، والمنطق الذي 

يسيرهما هو منطق العصابة ومصلحة "الأمير" 

سواء كان اسمه "البغدادي" أو "الجولاني".

حسنًا، إن كانت قوات درع الفرات تمكنت من 

طرد فئران داعش في أقل من ساعة من "دابق" 

فلماذا لا يتمكن الروس من طرد القاعدة من 

حلب؟ ولماذا لم تنته معركة "الموصل" بالنصر 

بعد ساعات من بدئها؟

 لنقلها صراحة، من قال إن هدف الروس والأسد 

هو طرد القاعدة من الحواضر السنية؟ ومن 

يدّعي  أن الأمريكيين والفرس والأكراد يريدون 

إخراج داعش من الموصل؟

الهدف الأسمى لأعداء السنة لم يكن يومًا 

التخلص من داعش أو القاعدة، وهذا أمر سهل 

بالنسبة لهم بدلالة فرار الدواعش من دابق 

وقبلها من “تدمر"، وبدلالة انهيار القاعدة في 

"مالي" خلال أيام.

داعش والقاعدة هما من صنع هؤلاء الأعداء 

ذاتهم ودورهذه العصابات هو شق صف أهل 

السنة واضطهادهم ثم تبرير إبادة السنة وتدمير 

حواضرهم، بحجة التخلص من "التكفيريين"! 

ولن تنتهي المعارك في حلب والموصل قبل تسوية 

المدينتين بالأرض.

هناك تكامل بين الأذى الذي تحدثه داعش 

والقاعدة في الجسم السني وبين الرغبة 

الأمريكية والروسية والفارسية في إبادة السنة.

داعش والقاعدة لم تكونا يومًا سوى الخنجر 

المغروس في الجسد السني. اليد التي تمسك هذا 

الخنجر وتحركه قد تختلف من موقع لآخر، قد 

تكون روسية أو فارسية.

أما قلب العداء للسنة فهو في "واشنطن" حيث 

يسود "الدواعش" الحقيقيون.

نبوءات داعشية
إبراهيم العلوش 

خالل لجوء السـوريين مـن مدينة إلى 

مدينـة، ومـن بلـد إلى بلـد في محنتهم 

هـذه، اعتـادوا على اسـتخدام الأشـياء 

مـن  تأتيهـم  التـي  سـواء  المسـتعملة، 

أو مـن الأسـواق المختصـة  التبرعـات، 

ببيـع الثياب والأثـاث المسـتعمل، حيث 

بالاسـتخدام  المنهكـة  الأشـياء  تؤخـذ 

السـابق لإعادتها إلى أماكنهـا وأدوارها، 

بعدمـا تمّ نفيها وأوشـكت أن تذهب إلى 

يات. لنفا ا

قـد  السـوري،  اللاجـئ  بيـت  وفي 

تجـد كنبـة )ديوانـة( فخمـة، مذهّبـة، 

وواسـعة، لكنـك مـا إن تجلـس عليهـا 

أو  تطقطـق،  أو  "تزحـط"،  حتـى 

إلى  وشـاكيًا  عميقًـا  صوتـًا  تصـدر 

درجـة الفـزع.. أو تجـد عنـده جيشًـا 

مـن المـراوح التـي تقابلـك بشـكاياتها 

المتنوعـة، مـن زقزقة عنيفـة، إلى نقص 

أي  بـدون  مسـتمر  أنني  إلى  براغـي، 

التهويـة.  لشـفرات  دوران 

وحتماً سـتجد براّديـن، أحدهما أنهك 

صاحبـه بأعبـاء الصيانـة، رغـم جلال 

منظـره، وأبهّـة وقفتـه في المطبـخ، أما 

الآخـر فرغـم سـوء حالـه، فإنـه يئنّ 

ويقلـع ويبردّ الأشـياء، ولكـن لا يعرف 

اللاجـئ متى يقـرر الرباّد التقاعـد، أو 

الصمـت الـذي لا تبريـد بعده.

الفيسـبوك أيضًـا تجـد إعلانـات  وفي 

الأشـياء  وشراء  بيـع  عـن  كثيرة، 

التـي  صيانتهـا  والأهـم  المسـتعملة، 

تعترب بابـًا للنهـب والسـلب مـن قبل 

أبنـاء الـكار السـوريين، أو ممـن غيّوا 

صنعتهـم مـن بيـع الخضـار، أو مـن 

صيانـة الأحذية، إلى صيانـة البرادات أو 

المـراوح. أو  الغسـالات 

وتجـد أيضًـا إلى جانب هـذه الجوقات 

الإصلاحيـة النهّابـة، جوقة فيسـبوكية 

تتعيـش على الأفـكار المسـتعملة أيضًا، 

الوضـع  تعليقًـا عـن  فهـذا يسـتخدم 

السـوري لهنري كيسـنجر قالـه لأحد 

تقلـه،  كانـت  التـي  الطائـرة  ركّاب 

ويشـطه ويمطه، ويعيد تكـراره، ويملأ 

به شـبكات التواصل الاجتماعـي معوّلً 

عىل الآخريـن وليـس على السـوريين.

منـدوب  فـورد  الأمريكي  صّرح  وإذا 

أمريـكا السـابق في سـوريا بتصريـح، 

أو أجـرى مقابلـة، تقلـع فـوراً ورشـات 

والفضـائي،  الفيسـبوكي  التحليـل 

والاستراتيجية،  والدينيـة  السياسـية 

ويتدفـق خرباء التحليـل مـن مختلـف 

الأشكال، الذين يشـبهون تمامًا مصلحّي 

البرادات والغسـالات المستعملة، ومرقعي 

إلى  مصيرهـا  آل  التـي  الرثـة  الثيـاب 

العائالت السـورية المنكوبـة.

وكما تجـد لاجئاً سـورياً يلبـس بنطالً 

مـن ماركـة شـهيرة )مثـل إل سي واي 

كيكي التركيـة(، تبرعـت بـه جمعيـة 

أو عائلـة تركيـة ميسـورة، بينما يلبس 

ا تبرع به أحـد الفقراء  فوقـه قميصًا رثّـً

سـورياً  مفكـراً  مثلـه  تجـد  الأتـراك، 

استراتيجيًا يخرج على إحـدى القنوات 

التلفزيونية الفخمة يسـتصلح العشائر، 

حـلّ  أجـل  مـن  الطوائـف،  زعماء  أو 

سـوري يحقـق الحريـة والحداثـة.

وتجد مفكـراً وكاتبًا وشـاعراً كبيراً، عاش 

معظـم حياتـه في الجامعـات الأوروبية 

ويتقـن رزمـة مـن اللغـات والنظريات، 

الخمينـي  أفـكار  يسـتصلح  ولكنـه 

ويعتبرهـا ثوريـّة وحداثويةّ، بينما يعتبر 

غيـاث مطـر الـذي وزعّ الـورود عىل 

الجنـود في داريـا رجعيـًا ومتخلفًـا لأن 

الـورود زرعـت في حديقـة الجامـع.

أو تجـد زعيماً شـيوعيًا يلقـي حِكَمـه 

وأقوالـه مثـل مسـاعد أول في جيـش 

التوجيـه  ضابـط  مثـل  أو  الأسـد، 

للمخابـرات  يتبـع  الـذي  السـياسي 

. ية لعسـكر ا

أو تجـد شـاعراً متقاعدًا مثـل الديوانات 

التـي يسـتخدمها اللاجئـون، يتحـدث 

بإجادتـه  دائمـًا  ويفاخـر  بفخامـة، 

الفرنسـية، وأنـه ما بعد وجـودي، لكنه 

يصـدر طقطقات تشـبه تلـك الديوانات 

والكراسي المسـتعملة، وهـو يعلن إعارة 

اسـمه لبوتني كبطـل قومي سـوري.

أو تجـد منظـّراً دينيـًا بطقـم وكرافـة 

بعضًـا  يسـتصلح  لندنيـة،  وابتسـامة 

من أفـكار داعش أو النرصة، ويحتكم 

الأرض  تمسـك  باعتبارهـا  إليهـا 

مجيـدًا. كان  الـذي  والتاريـخ 

لا شـك بـأن الأشـياء المسـتعملة حلـّت 

للسـوريين،  المشـاكل  مـن  الكثير 

وجعلتهم يسـتمرون بحياتهم البائسـة 

والمليئـة بالنكبـات وبالأخبـار الفاجعة، 

ولكـن محللو الأفـكار المسـتعملة عوّقوا 

الكثير مـن القـدرات، والإمكانـات لدى 

عليهـا،  وشوّشـوا  السـوري،  الشـعب 

عىل  اسـتمرارهم  مكاسـب  مفضّلني 

القنـوات الفضائيـة، وعىل صفحـات 

التواصل الاجتماعي كأبطـال ومفكرين 

نـوع إكسترا، وإن كانـت كل مقومـات 

التصريحـات،  تسـول  هـي  عملهـم 

والأفـكار وإعادة اسـتخدامها مع خلطة 

مـن الأوهـام والبطـولات والأكاذيب إن 

ذلك. الأمـر  تطلـب 

بيـت  في  القهـوة  نشرب  كنـا  ومـرة 

صديـق، فصـدر صـوت نشـاز وعـالٍ، 

فهـبّ صاحـب البيـت وزوجتـه لمسـك 

غسـالة الأوتوماتيـك المسـتعملة، التـي 

صـارت تتحـرك في المطبـخ، وتخبـط 

لأن  هسـتيرية،  بحـركات  بحالهـا 

أرجلهـا متآكلـة وغير ثابتـة أو غير 

متوازنـة، تمامًا مثلما تنتشر الفرقعات 

والتحليالت والأخبار المفرحـة والمبشرة 

بالنرص وحسـم المعارك، بانتشـار خبر 

في الفيسـبوك عن مقتل بشـار الأسـد، 

أو أبـو بكر بغـدادي، أو وقـوع انقلاب 

أو  الخامنئـي..  أو مـوت  في موسـكو، 

قرقعـة مـن هـذا الـوزن أو ذاك التـي 

تذكّرنـا دائمـًا بقرقعـة غسـالة صديقنا 

المسـتعملة، أو بثيـاب البالـة المتضاربة 

التـي  والمصـادر،  والأشـكال  الألـوان 

حياتنا.  تحتـل 

تئنّ  التـي  اللاجـئ  مـراوح  ومثـل 

أفكارنـا  فـإن  شـفراتها،  تـدور  ولا 

المسـتعملة، لم تسـتطع أن تبنـي طريقًا 

يتحمـل  وصادقـًا  حقيقيًـا  سـورياً 

مسـؤولية التضحيات، والدمـار الهائل، 

وتكالـب الـدول عىل بلدنـا وحياتنـا، 

إننـا مسـتمتعون باسـتخدام مـا ينتجه 

تناسـب  الآخـرون مـن حلـول رثـّة لا 

وضعنـا، ولا تناسـب حالتنـا، ونتلهـى 

باجترار أفـكار وأقوال الآخرين، سـواء 

أو  أحـزاب،  في  أو  منظمات،  في  كنـا 

في كتائـب عسـكرية، أو في مخيمات 

الخـارج! في  أو  الداخـل  في  سـورية 

وبـكل أسـف، فإننـا نسـتبعد ابتـكار 

الأفـكار والحلول الأصيلـة، ومانزال لا 

نعـوّل عىل أنفسـنا، ونستسـلم لمتعة 

انتظـار الآخريـن، ومـا يرمونـه علينا 

مـن تصريحـات أو تحليالت متكررة، 

مسـتعملة  ثيـاب  أو  رثـّة،  حلـول  أو 

البائس. عرينـا  لستر 

محمد رشدي شربجي 

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وتفكك عدة 

إمبراطوريات منها العثمانية، صعدت الفكرة 

القومية كمعبر أساسي لهويات الكيانات 

السياسية الناشئة، وقد تأثر العرب متأخرين 

بالمد القومي وثاروا على الدولة العثمانية بدعم 

بريطاني في أوائل القرن، حتى تحقيق الدولة 

العربية الكبرى التي لم تلبث أن صارت هباءً 

منثورًا مع تقاسم فرنسا وبريطانيا لبلدان المشرق 

العربي. 

ومرة أخرى خاض العرب نضالهم في المشرق 

العربي ضد الاستعمار تحت راية العروبة أكثر من 

راية الوطنية، وكانت الفكرة العربية وتحرر العرب 

جميعًا من الاستعمار وتشكيل الدولة العربية من 

المحيط إلى الخليج محركًا دائماً للشعب العربي 

ودافعًا حاسمً له نحو النضال. 

ليست علاقة العروبة بالإسلام كعلاقة أي قومية 

أخرى بالإسلام، فليس من السهل تخيل وجود عرب 

بدون إسلام، ولكن يوجد فرس وترك وكرد بدون 

إسلام، وهذه العلاقة العضوية أدخلت اللبس على 

فهم العرب للإسلام، وبدل من أن يعيش المكون 

القومي والديني في الهوية العربية بتناغم كما هو 

الحال مع القوميات المجاورة لنا، غالبًا ما جرى نزاع 

بينهما سبب فشل الدولة العربية القطرية ومزق 

المجتمعات العربية إلى طوائف متناحرة.

أصابت حرب الخامس من حزيران 1967 القومية 

العربية في مقتل، الفكرة التي حكمت بلدان 

الطوق منذ الاستقلال، وفي سبيلها )هي التي 

ستحرر فلسطين( تخلى العرب طواعية عن 

حرياتهم السياسية حيث لا صوت يعلو فوق 

صوت معركة لم تأت عقودًا، وحين أتت لم يعلُ 

فيها إلا صوت الجيش الإسرائيلي مقتحمً ثلاثة 

بلدان عربية ومكملً احتلال فلسطين.

لم تنقذ حرب أكتوبر القومية العربية من 

احتضارها، فالحرب التي خيضت على جبهتين 

وانتهت بتقدم إسرائيلي عليهما معًا، ظهر سريعًا 

أن الهدف منها مصرياً اتفاقية كامب ديفيد 

للسلام، بحسب ما قال أنور السادات، أما سورياً 

فكان هدف الأسد إحكام قبضته على سوريا 

خاصة أنه كان المسؤول المباشر عن هزيمة 

حزيران المذلة.  

هكذا إذن وصلت القومية العربية إلى نهايتها، 

فلا حررت فلسطين، ولا أعادت مجد العرب الغابر 

الذي وعدت به بعد التحرر من الدولة العثمانية 

والاستعمار، ولا بنت دولً قويةً تحترم مواطنيها 

وتدافع عنهم ضد الأخطار الخارجية، ترافق ذلك 

مع صعود السعودية كدولة نفطية وراعية للتيار 

السلفي الوهابي، واحتدام الحرب الباردة بين 

السوفييت والولايات المتحدة والتي رأت أنه من 

الممكن معاداة التيار الإسلامي للاتحاد السوفييتي 

الشيوعي “الملحد"، الذي ترتبط به مجمل التيارات 

القومية العربية معادية “الإمبريالية".

لم يتبّن التيار الإسلامي القضية الديمقراطية بشكل 

عام إلا متأخراً، وجرى تنظير مكثف خلص في كثير 

من الحالات إلى أن فشل الدول العربية في الحكم 

وتحرير الأقصى هو لأنها ليست دولً إسلامية، لا 

لأنها دول غير ديمقراطية تحكمها نخب في سبيل 

مصالحها. وسادت في أوساط المتدينين عبارات 

شائعة أقرب للأساطير مثل أن الأقصى لن يحررها 

إلا من كان على دين صلاح الدين، أو تصريح 

جولدامائير بأن المسلمين سيحررون الأقصى 

فقط عندما يكون عدد المصلين في صلاة الجمعة 

كعددهم في صلاة الفجر، وهي عبارات لم يقلها 

أحد ولا تشكل حقائق علمية بكل الأحوال.

لم يستطع التيار الإسلامي الوصول إلى السلطة 

في معظم الدول العربية، ودائماً ما انقلب عليه 

التيار الحاكم حين سنحت له الفرصة، حتى حين 

وصول التيارات بطريقة ديمقراطية إلى الحكم، 

وحين وصل )كما في السودان( عبر انقلاب 

عسكري، لم يحرر فلسطين ولم يبِن دولة كذلك، 

بل ساهم في تمزيقها كما فعل غيره بنفس 

الدرجة، وبكل الأحوال بقيت قضية الديمقراطية 

خارج النقاش، فلا صوت يعلو فوق صوت معركة 

لم تأت، وحين أتت خاضها البشير ضد أجزاء 

وطنه.

دخل على الساحة العربية متغير جديد مع انتصار 

الثورة الإسلامية في إيران، فالعرب الذين تخلوا 

عن القضية الفلسطينية في كامب ديفيد تركوا 

بلادهم مكشوفة من أقصاها إلى أقصاها للدولة 

الفارسية التي تبنت نظريات الأمن القومي 

المذهبي تحت شعار "تصدير الثورة" مستغلة 

التعاطف الشعبي العربي مع فلسطين، وفشل 

الدول العربية القطرية في بناء هويات وطنية 

عابرة للطوائف داخل أوطانها.

لم يبق للدولة العربية أيديولوجية هنا، لم تعد 

قومية ولا إسلامية ولا دولة من أي نوع، باتت 

نخبة عسكرية أوليغارشية تحكم مجتمعاتها التي 

غدت طوائف بموجب عقود خاصة لحمايتها من 

بعضها، وما فعلته الثورات العربية أنها كشفت 

غطاء الدولة عن هذه الأخطار، لتكتشف الشعوب 

أن الأخطار لا تقبع في الخارج ولا حتى في 

الداخل، الخطر يأتي فقط من الدولة دون غيرها.

لم يساهم تراجع العروبة في خلق هوية وطنية 

قطرية، بل أدى إلى صعود هويات تحت وطنية 

طائفية يتحدث باسمها من نصبوا أنفسهم حماة 

لطوائفهم.

يعيش النظام الرسمي العربي، خاصة في دول 

المشرق العربي، تفتتًا لم يعد من الممكن إصلاحه، 

تآكلت سلطة الدول وانتشرت في كل دولة على 

حدة عشرات الفصائل المسلحة، وأنشأ كثير منها 

دويلاته الخاصة داخلها.

من العجب العجاب أن النظام الرسمي العربي 

والنخب العربية وهي ترى مجتمعاتها ودولها 

تتفتت أمام عينيها اكتشفت أن المشكلة هي 

أنها يجب أن تفعل ما فعلته خلال القرن الماضي 

بوتيرة أسرع، تتهافت اليوم على التطبيع مع 

إسرائيل وهو ما من شأنه فقط خدمة إسرائيل 

وإيران في وقت واحد، ثم تنخرط النخب كاملة 

في تجييش طائفي يزيد من تفتيت العرب خدمة 

لدول الجوار، أما قضية الديمقراطية فلا صوت 

يعلو لها فوق صوت المعركة.

السوريون.. الأشياء والأفكار المستعملة

النزاع القومي الديني في الهوية العربية
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توليفة فنية
بين "العرب والكرد"

تحتضنها الجزيرة السورية

ضمت الجزيرة السورية العديد من الفنانين 

والمسرحيين والمغنين، وقدمت طبيعة غنية في 

تنوعها الفني والثقافي والحضاري في سوريا، 

لتعبر عن نفسها بعدد كبير من المسرحيات 

والأغاني الشعبية، بلغات تناغمت بين كلمات 

عربية وألحان كردية، وتداخلت فيما بينها، في 

مقطوعة واحدة.

لا ينسى السوريون كلمات الأغنية التي أهداها 

الفنان، سميح شقير، للمغني الكردي، شيفان 

برو، مغنّيًا مسيرته الغنائية في الثورة السورية 

بمشاركة أشقائه الكرد، مناديه بـ "غن يا 

شفان غن"، لتبدو الصورة العامة، أن الأخوة لا 

يمكن أن تخلو بين العرب والكرد أينما وجدوا، 

داعيًا شيفان للاستمرار بالغناء للشعوب، فعدو 

الحرية واحد في أي مكان.

شيفان لم ينس الدعوة التي وجهها إليه سميح 

شقير، ليفي بوعده، ويوجه أغنية بلغة كردية 

عانقت العربية التي دعتها، أطلق عليها "السلام 

والحرية"، مستوحيًا كلماتها من المعاناة التي 

تعرض لها السوريون عربًا وكردًا من الظلم 

والاضطهاد والقمع، في سبيل إيصال صوت 

الحرية والحق.

غنى شيفان لسميح شقير بلغة عربية، 

استهلها بـ "سلام من صبا بردى أرق، ودمع 

لا يكفكف يا دمشق”، للشاعر العربي أحمد 

شوقي، حيّا فيها الفنان سميح شقير، مؤكدًا 

له، أن العرب والكرد مازالوا جنبًا إلى جنب على 

طريق الحرية. 

"ها أنا شيفان صديقك، أغني لشعب تواق 

للحرية والسلام، ها أنا أغني لحمزة الخطيب، 

لجسد مزقت جسده طلقات الظلام، أغني 

للسلام والحرية، أغني لحرية الإنسان”.

عنب بلدي
العدد 244
الأحد 23 تشرين الأول 2016

ملف خاص
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المسرح في أحضان الجزيرة..

ذكريات وماض جميل

"من عاشر القوم أربعين يومًا أصبح منهم وفيهم”، المثل الذي 
اختتم فيه المسرحي عادل بعد حديثنا معه، يدفعه لمتابعة 

أعماله الفنية النابعة من المشاعر الغنية التي تأصلت في نفسه، 
وتمنحه الثقة على الرغم من هذه الظروف التي يمر بها هو 

وزملاؤه من المسرحيين والفنيين.

العديد من المسرحيين الكرد كتبوا 
أعمالهم باللغة العربية، ناهيك عن 

العديد من الأغاني التي كانت 
تصدح وترافق بعض المسرحيات 

بكافة اللغات

يقلب في ذاكرته قصصًا وحكايات مسرحيات قدمها على خشبة مسرح مدينة القامشلي منذ 
أعوام، كانت لا تخلو من أبطالها الثلاثة الدائمين من أبناء المدينة )سرياني وعربي وكردي(، 

وجمهور كبير كفسيفساء ملونة من مكونات الجزيرة.

أعمالنـا  نـوزع  ملونـة،  ورد  "كباقـة 

المسرحيـة عىل أبنـاء مدينتا، ومـا أجمل 

والتصفيـق، تصـدح في مسرح  المحبـة 

كرديـة  ترانيـم  لتزينهـا  القامشيل، 

المسرحـي  يقـول  وسريانيـة"،  وعربيـة 

بينما  إبراهيـم،  والشـاعر، عـادل مـراد 

كتبهـا  التـي  وأعمالـه  حكاياتـه  تأخـذه 

ومثلهـا آنذاك، مـع مجموعة مـن الممثلين 

وأرمـن  وكـرد  "عـرب  والمسرحيني 

عـالم  في  لـه  خطـوة  كأول  وسريـان"، 

الفنيـة. مسيرته  في  والفـن  المسرح 

يضيـف إبراهيـم في حديث لعنـب بلدي، 

"لم يقترص عميل الفنـي عىل المسرح 

فقـط، فكتبـت الشـعر باللغـة العربيـة، 

وعراقيـة  سـورية  بلهجـات  وألقيتـه 

ولبنانيـة، مسـتوحيًا كلماتهـا مـن الجـو 

مكونـات في  عـدة  الـذي جمـع  العـام، 

منطقـة  في  لسـوريا  الشرقـي  الشمال 

الجزيـرة".

منطقـة الجزيـرة السـورية، التـي ضمت 

العديـد مـن المكونـات، احتـوت العديـد 

مـن الشـعراء والمسرحيين العـرب والكرد 

والسريـان، الذيـن كتبوا ومثلـوا بروحهم 

وإبداعهم عن حياتهم المشتركة، وسـجلوا 

بشـعرهم ومسرحياتهم مواقف وحكايات 

كثيرة، تعطي صـورة مزينة عـن التنوع 

الثقـافي والفنـي والمسرحـي في المنطقـة 

عىل الرغـم من تنـوع اللغـات الموجودة، 

والتـي أثـرت المسيرة الفنيـة والشـعرية 

الجزيرة. لمنطقـة 

الحالـة الطبيعية التي يبـدأ كل فنان فيها، 

تنبع مـن الارتبـاط المـكاني للمنطقة التي 

يعيـش فيها، فكيـف إن كانـت في منطقة 

الجزيـرة السـورية، التي فرضت جـوًا فنيًا 

وشـعرياً عامًا عىل ضفاف نهـر الفرات، 

في  الراسـخة  التعايـش  قيـم  وزرعـت 

نفوس وشـخصيات المنطقـة، ليقدموا لوناً 

غنائيـًا وفنيًـا ومسرحياً ينبع مـن قلوبهم، 

التـي تسـودها المحبة والإخـاء. يؤكد عادل 

"الجزيـرة فرضـت عىل كافـة المكونات، 

لونـًا ثقافيـًا واحـدًا، المسرح ضـم العربي 

والكـردي والسريـاني دون تفريق".

الأعمال الفنيـة في منطقـة الجزيـرة لم 

تقترص عىل المسرح والغنـاء، فجميـع 

الأعـراس والاحتفـالات والمهرجانـات التي 

فيهـا  المنطقـة، يشترك  تتـم في  كانـت 

العـربي الـذي يقـدم كلماتـه ونصوصه 

هـذه  يلحـن  الـذي  والكـردي  العربيـة، 

والسريـاني  الموسـيقية،  بآلتـه  الكلمات 

الـذي يقدمهـا بثالث لغـات، مـا يعطي 

وحـي  مـن  تنبـع  غنائيـة  "أوركسترا" 

هـذه المنطقـة. هـذا مـا عرب عنه عـادل، 

بينما يعزف على آلتـه "الطنبـورة" التي 

تشـتهر الفـرق الكرديـة بالعـزف عليها، 

قائاًل "في جميـع الأعـراس والمهرجانات 

منطقتنـا،  في  تقـام  التـي  والاحتفـالات 

الآلـة،  أعـزف وألحـن عىل هـذه  كنـت 

النصـوص كتبـت أغلبهـا بلغـة عربية".

الفصـل  محـاولات  مـن  الرغـم  وعىل 

الكبيرة التـي اتبعهـا النظـام السـوري 

ترسـيخ  في  عقـود  سـتة  مـدى  عىل 

والفكـري،  الثقـافي  والتباعـد  التفريـق 

المكونـات  وباقـي  والكـرد  العـرب  بني 

الأخـرى، يـرى عـادل أنـه "مـن الصعب 

الفنـي  التناغـم  أنـواع  بني  التفريـق 

المتعلـق  المشترك  والشـعري  والمسرحـي 

بيننا، فالمسرح الكردي والمسرح العربي 

واحـد، عندما كنـا نذهب للمسرح سـابقًا، 

ونشـارك بأعمال مسرحيـة، نجتمع على 

أن  دون  والاحتراف،  المواهـب  أسـاس 

نعـرف أن هـذا كـردي والآخـر عـربي أو 

سريـاني".

خالل الأعـوام الخمسـة الماضيـة، تأثرت 

"شـعر  مـن  المتكاملـة  الفنيـة  الحيـاة 

الجزيـرة،  لمنطقـة  ومسرح"  وغنـاء 

والحصـار  الأمنيـة،  التوتـرات  نتيجـة 

المفـروض عىل مدنهـا بسـبب سـيطرة 

تنظيـم “الدولة الإسالمية” عىل المناطق 

بهـا. المحيطـة 

جميـع الظـروف السياسـية والعسـكرية 

فـُرض  وخنـاق  حصـار  مـن  القاسـية 

في  الماضيـة  الخمسـة  الأعـوام  خالل 

منطقـة  ليشـمل  امتـد  والـذي  سـوريا، 

الجزيـرة السـورية، التـي لقيـت النصيب 

الأكرب مـن أنـواع الحصـار الاجتماعـي 

عـادل  دفعـت  والاقتصـادي،  والثقـافي 

لمتابعـة مسرحياتـه وأشـعاره مـع العديد 

مـن المسرحيني والفنانني مـن المكونات 

والسريانيـة. العربيـة 

عادل مراد إبراهيم، مسرحي وشاعر كردي

شـهدت مناطـق الجزيـرة في سـوريا، حركة نشـطة 

بأبعـاده  المسرحـي  العمـل  مجـال  في  ومترابطـة 

المختلفـة، مـن حيـث تقديـم الأعمال المسرحيـة أو 

الأمسـيات النقديـة والمحـاضرات المسرحيـة أو كتابة 

النـص المسرحـي، والتي انتشرت في المنطقة بعد عام 

1991، بين مسرحيين عـرب وكرد، كمحاولة للاهتمام 

بـه وترسـيخ تـراث منطقتهـم التاريخـي والثقـافي 

مـن خلالـه، مقدمني بذلـك العديـد مـن المهرجانات 

والأعمال المسرحية، إضافة إلى الفرق الفنية المسـتقلة 

بينهم. فيما 

مدينة القامشيل في منطقة الجزيرة السورية الجامعة 

للعديـد من المكونـات، برزت فيهـا العديد مـن الأعمال 

المسرحيـة، قدمها عشـاق مسرحيـون أوائل مـن عرب 

وكـرد وسريـان، أغنـوا فيها المسيرة الفنيـة لمدينتهم 

وللجزيرة السـورية بشـكل عـام على الصعيـد الفني.

مسرح القامشلي فسيفساء ملونة في تاريخ 
الجزيرة السورية

جمع مسرح مدينة القامشيل سـابقًا، كافـة الشرائح 

من المكونـات الموجودة في منطقة الجزيرة السـورية، 

حيـث انطلـق في بداياتـه الأولى مـن الفـرق الفنيـة 

والنـوادي القصيرة، والتـي قـادت بدورهـا الحركـة 

المسرحيـة في المنطقة.

المسرح مر بعـدة مراحل، متنقاًل من تقديـم الطقوس 

المنتشرة والمعروفـة في الجزيـرة والحفالت الشـعبية 

المسرح في 
الجزيرة السورية..
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والمنولوجات، وصولً إلى عروض مسرحية متطورة ومتقدمة.

حركـة نشـطة قدمهـا المسرح، ضمّـت بني صفوفهـا 

عشّـاقه وعشـاق الأدب والفنـون الأخـرى في المدينة، وقد 

كان الاعتماد عليـه بشـكل أولي لتقديم عـروض وفقرات 

فكاهيـّة تمتـع جمهـور مدينة “القامشيل" بأعمال من 

الفـن والإبـداع، ومـع مـرور الوقـت توسّـعت شـعبية 

المسرح وكرُبت بني مكوناتها.

أغلبيـة الأعمال المسرحيـة التي نشـأت في المدينة مـع بداية 

تأسيسـها، اعتمـدت بشـكل رئيسي عىل شـبان سريان 

وعـرب وكـرد، أغنـوا بدورهم مسيرة العمـل المسرحي في 

منطقتهم بشـكل خاص وباقي مناطق الجزيرة بشكل عام. 

يقـول الممثـل المسرحـي الكـردي، حسني بـرو، لعنـب 

بلـدي، "أولى الفـرق المسرحيـة التـي تشـكلت في مدينة 

القامشيل، كانـت مؤلفـة مـن سريـان وعـرب وكـرد، 

وانتشرت هذه الفـرق لتغطي جميع المناطق في سـوريا، 

من خالل تنقلهـا لتقديم العـروض المسرحيـة في حماة 

ودمشـق”. وحمص  وحلـب 

نصوص "مسرحية كردية" كتبت باللغة العربية
يعـد "النص المسرحي" قوام وأسـاس العـروض والأعمال 

المسرحيـة التـي تقـام بكافـة أشـكالها، لمـا يحتويـه من 

عنـاصر تسـهم بقـدر كبير في تشـكيل الصـورة الأخيرة 

لبدايـة العمـل المسرحي. 

ضمت المسـارح في منطقـة الجزيرة السـورية العديد من 

كتـّاب النصـوص المسرحية، كانـت غالبيتهم مـن المكون 

الكردي، وشـكلوا مكانـة متميزة في عملية الإبـداع الفني 

عىل كافـة الأصعـدة، منطلقني مـن كتابـة نصوصهم 

المسرحيـة بلغة عربيـة فصيحـة، لتعرض بمشـهد تمثله 

شـخصيات كردية وعربيـة معًا.

يقـول حسني بـرو "العديد مـن المسرحيين الكـرد كتبوا 

أعمالهـم باللغـة العربية، ففـي الأيام الماضيـة كان الفن لا 

يقترص عىل كـردي أو عـربي، أو تميز اللغـة السريانية 

عـن الكرديـة وكذلـك العربيـة، ناهيـك عـن العديـد من 

الأغـاني التـي كانت تصـدح وترافـق بعـض المسرحيات 

اللغات". بكافـة 

وأغنـى الفلكلور الكـردي والعربي والسريـاني في منطقة 

الجزيـرة، ثلة مـن الكتـاب والمسرحيين والمغنني من كافة 

المكونـات الموجودة فيها، فبرز اسـم المغني الأرمنـي "آرام" 

في العديـد مـن المهرجانات والأعـراس الكرديـة والعربية، 

والـذي لعـب الـدور الأبـرز في إغنائهـا وآنذاك، ومـا قدمه 

الفنان "سـعيد يوسـف" للأغنيـة العربية من آلتـه البزق، 

والفنـان السريـاني "إبراهيـم كيفـو" الـذي غنـى بثلاث 

لغات في القامشيل "العربيـة والكرديـة والسريانية”.

فرق مسرحية مكوناتها مختلفة أغنت المسيرة 
الفنية للجزيرة السورية

ارتقـت "الجمعيـة العربيـة السـورية" للتمثيل 
مبتعـدة  أفضـل،  مسـتوى  إلى  بعروضهـا  والموسـيقى 

عـن البسـاطة في الأداء وموليـة اهتمامًا أكرب بالمواضيع 

والقضايـا التي تشـغل بـال كافـة الشرائـح المتقدمة في 

مجتمـع منطقـة الجزيـرة، فربز اسـم فرقـة "المسرح 

العربي”، التي أنشـئت في تلك الفترة، وعاصرت الجمعية 

السـورية، وأخـذت عىل عاتقهـا تقديم عروض شـعبية 

ومسرحيـة ومشـاهد تمثيليـة مسـتقلة تتخللهـا فواصل 

هزليـة وغنـاء ودبـكات ومـا شـابه ذلك.

وأطلقـت العديـد مـن العـروض مثـل "الطبيـب رغمً 

عنـه” لموليير، و"عاد بـدري" لعلي أبـو ذراع، و"غلط 

الكوميـدي  الممثـل  جـي  بصمـه  لعمـر  غلـط"  ضرب 

المعـروف في المدينـة. 

وكان مـن أبـرز أعضـاء هـذه الفرقـة الفنـان الشـعبي، 

سـليمان محمد، الـذي عرفت الفرقة باسـمه لفترة طويلة، 

والفنانـون عبـد الوهـاب أنيـس و حسـن جنان وبسـام 

داغسـتاني وعصـام قـدوري وغسـان اسـكندر وسـمير 

بنجارو.

وأسـهمت هـذه الفرقـة الشـعبية بـكل مـا قدمتـه مـن 

عـروض مسرحية وحفلات سـمر في شـد انتبـاه المتفرج 

العادي البسـيط إلى متابعة عـروض الحركة المسرحية في 

العديـد من مناطـق الجزيـرة وخاصة مدينة القامشيل.

المسرح في الجزيـرة السـورية غـدا فنًـا جماعيـًا وحالة 

اجتماع بشري وحضـور شـخصي مبـاشر لمشـاهدة 

العـروض المسرحيـة، إلا أن هـذا العمـل بـدا أصعـب في 

الظـروف القاسـية، التي تعرضت لها المنطقـة من حصار 

خانـق وتوترات أمنيـة، صرفت همـوم الناس وأشـغالهم 

عـن هذه الأعمال، مـا أدى لتوقف عجلة المسرح في البلاد 

وتوقفـت العـروض والمهرجانـات المسرحية.

اختـار العديد مـن الفنانين والمغنني الكرد 

والرسـالة  القلـوب،  إلى  الأقـرب  الطريـق 

الأصـدق التـي تنبـع مـن القلـب، متجهين 

للأغنيـة التـي قدموهـا منذ انطالق الثورة 

دعمهـم  عـن  للتعبير  كوسـيلة  السـورية 

ووقوفهـم بجانب الشـعب السـوري بكافة 

مكوناته، في احتجاجاته ومطالبه بإسـقاط 

النظـام، لا سـيما أن فـن الغنـاء متأصـل 

القدم. منـذ  عندهـم 

لمـع اسـم العديـد مـن الفنانني والمغنني 

الثـورة السـورية، كان  الكـرد في مسيرة 

السـورية،  الجزيـرة  أغلبهـم مـن منطقـة 

والتـي احتضنـت باقـة جميلـة منهـم. 

الفنان "صلاح عمو"
ينحـدر الفنـان عمو مـن قرية الدرباسـية 

)شمال شرق سـوريا(، التـي تعـج بخليط 

وأرمن، وقـد  وكـرد  وعـرب  سريـان  مـن 

كان لذلـك أثـر في تأسيسـه لمشروع فرقة 

"جسـور" للموسـيقى والغنـاء الـذي بدأه 

عـام 2007.

غنـى عمـو أغنيـة "قصـة وطـن وشـوية 

ضمير" في بدايـة أحداث الثورة السـورية، 

ونشرهـا في "يوتيـوب"، وكانـت الأولى له 

باللغـة العربيـة، وقـد كتبهـا ولحنهـا إثر 

مقتـل صديقـه المخرج السـينمائي "باسـل 

ليلتحـق  ترك السـينما  الـذي  شـحادة"، 

بالثـوار في مدينـة حمـص.

وتقـول كلمات الأغنيـة "القصـة صارلهـا 

كتير، مـا عـاد بدهـا صفنـة تأمـل وكتير 

تفكير، القصـة قصـة وطـن تعـب كتير، 

وصـار بدهـا شـوية ضمير، شـو رح تقول 

لباسـل، لغياث، ولمشـعل، وكيف رح تتطلع 

بعني طفـل، وتنسى كيـف حمـزة انقتل”، 

في إشـارة إلى الشـهداء الذين سـقطوا في 

بدايـة الثـورة السـورية، وتحولـوا إلى رمز 

للثـورة مـن باسـل شـحادة وغيـاث مطـر 

ومشـعل تمـو والطفـل حمـزة الخطيب.

الفنانة "زويا"
تنحـدر زويا مـن مدينة القامشيل وتقطن 

الأغلبيـة  ذات  العني،  رأس  مدينـة  في 

الكرديـة، في الشمال الشرقي من سـوريا.

منـذ  السـورية  للثـورة  الفنانـة  غنـت 

انطلاقتهـا، فأطلقت أغنية بعنـوان "الثورة 

لحمـص وحماة  فيهـا  غنـت  السـورية"، 

السـورية. المـدن  وكافـة  ودرعـا 

تقـول كلمات الأغنيـة "الشـعب السـوري 

ما بينـذل بيعشـق الحريـة، كـرد وسريان 

حمـص  عاشـت  سـوريا،  فـداك  وآشـور 

العديـة ودومـا الأبيـة، بدنـا نحرر سـوريا 

بدمائنـا الذكيـة".

هـذه الأغنية التـي أطلقتهـا الفنانـة ببداية 

أحـداث الثـورة، كانـت سـببًا في مغادرتها 

مدينـة رأس العني إلى كردسـتان العـراق، 

خوفـًا من قمـع النظـام السـوري لها.

الفنان "هجار شيخو"
مـن  شـيخو  الكـردي  الفنـان  أهـدى 

للشـعب  أغنيـة  العـراق،  كردسـتان 

السـوري خالل أحـداث الثورة السـورية 

باللغتني العربيـة والكردية، أطلـق عليها 

الشـعب". "أنـا  اسـم 

كيفما  "اقتلنـي  الأغنيـة  كلمات  تقـول 

اسـتطعت، انشر مدافعـك في كل المـدن، 

بالدخـان  والبلـدات  المـدن  واحجـب 

والرصاخ، أنا الشـعب ولـن تغلبنـي أبدًا، 

لـن تسـتطيع صـد مقاومتي، أنا الشـعب 

الظلـم  نقبـل  ولـن  أبـدًا،  تغلبنـي  ولـن 

لـن  طالـت  مهما  الآن،  بعـد  والهـوان 

تطـول، لـن تـدوم للأبـد، الملايني تقول 

ارحـل عنـا يـا ولـد، رغـم أنـف المعتـدي 

سـأحرر بلـدي، يـا حناجـر رددي نحـن 

خير مـن وعـد”.

الفنان "دلو دوغان"
ــة  ــان في قري ــردي دوغ ــان الك ــد الفن ول

تربيســة غــربي إقليــم كردســتان العــراق، 

ــي  ــات الت ــن الألبوم ــد م ــدر العدي وأص

ــع كلماتهــا إلى الحريــة وفــك  دعــت جمي

ــم. ــد والظل القي

ــا  ــورية، فرحً ــورة الس ــة للث ــى أغني غن

بهــا ودعــاً لهــا، عــر فيهــا عــن حزنــه 

ــو،  ــعل تم ــهيد، مش ــى الش ــديد ع الش

ــة. ــة والعربي ــن الكردي باللغت

ــهيد  ــت الش ــعل أن ــاء في الأغنية "مش ج

للثــورة عميــد نهجــك نريــد مشــاعل 

تزيــد، عــر الــذل لســنا بــه عبيــد، مــا 

بنرجــع بالثــورة صرنــا نبــادر أكيــد، أنــا 

كــردي ثائــر أنــادي أزادي، كلنــا مشــاعل 

ــد  ــوت واح ــه بص ــادي، يالل ــر ب لتحري

حريــة والأزادي، الشــعب الســوري واحــد 

ــة”. ــقط هالطاغي بيس

فنانون كرد غنوا بلغة عربية 
دعمًا للثورة السورية

يقول آينشتاين "لو لَم أكن فيزيائيًّا، مِنَ المحُتَمَل أن 

أصبِحَ مُوسيقيًّا، غالبًا ما أفكّر بالموُسيقى، أحلامُ 

اليَقَظةِ لَدي مُوسيقى، وأنظرُ إلى حَياتي بدلالَةِ 

الموُسيقى، أجمَلُ أوقاتي هِيَ تلكَ التي أقضيها بالعزفِ 

على الكَمَن". 

ما يقوله آينشتاين، يحيلنا بدلالة واضحة نحو 

أهمية الفنون، بوصفها واحدة من أهم الأدوات التي 

ساهمت في تشكيل الحضارة الإنسانية عبر العصور، 

بل وإن كثيراً من هذه الحضارات قد اندثر، لكن فنونها 

مازالت خالدة تذكّر بها، وتقدّم كشفًا تاريخيًا عن 

حياة الناس وثقافاتهم.

الفن لغة عالمية يتعامل معها الجميع، بعيدًا عن 

عوائق اللغة أو القومية أو الدين، إلى الحد الذي 

يمكننا معه القول إن الفن يشكّل أهم سفير بين 

الشعوب، ويشكّل المادة الأساسية لحوار ثقافي 

حضاري يساهم في خلق حالة من التعايش والتقارب 

والتفاهم بين الشعوب.

وهذا الفعل الحضاري الذي تقوم به عادة الفنون، 

لا يأتي بقرار سياسي، ولا بتوجيهات حزبية ولا 

حكومية، هو حالة فطرية، تتولّد من رغبة صانع 

الجمال في أن يعبر عن ذاته ضمن محيطه، وبالتالي 

يترفّع الفن عن كونه لسان حال، أو فقرة في برامج 

القوى السياسية والحزبية، وأسوأ النماذج الفنية 

على الإطلاق هو ما يقدّم على شكل خطة لتحقيق 

هدف ما ترسم له سلطة ما، سياسية كانت أو ثقافية 

أو اجتماعية. وطبعًا لا يشمل هذا الدور الفاعل 

للفنون في المعالجات النفسية والدعم النفسي، وهذا 

ليس مجال الحديث عنه هنا.

في القامشلي، أو "قامشلو" ـ كما يطيب للكرد 

تسميتهاـ تلك المدينة الوادعة القابعة في عمق 

الشمال الشرقي من سوريا، تجلى فيها الفن كأداة 

مساعدة في خلق مساحة مشتركة بين سكان هذه 

المدينة المتنوعين دينيًا وإثنيًا، وأسهم الفن بحالته 

الواعية، غير المسيسة ولا المؤدلجة في التأسيس 

لثقافة الحوار مع الاخر.

لا يمكن لأي متابع للحركة المسرحية في القامشلي، 

والتي بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، أن يغفل 

أسماءً كسليم حانا، وسمير إيشوع، ووليد العمر، 

ومحمد نديم، وعبد الواحد علوني، وأنطوان أبرط، 

وأحمد إسماعيل، وإسكندر عزيز، وفيصل الراشد، 

الذين شكلوا بانصهارهم في توقهم للشغل في 

المسرح، حالة من التلاقح الحضاري تقدم نموذجًا 

حيًا لحياة مدنية ما كانت تعرف التعصّب أو التقوقع 

في زاوية واحدة.

وهل يمكن للوحة الحركة التشكيلية السورية أن 

تكتمل خطوطها دون أن نذكر عمر حمدي أو يوسف 

عبدلكي وبشار العيسى ويعقوب إبراهيم وزهير 

حسيب وبهرام حاجو، الذين قدموا بانوراما فنية 

تنقل تفاصيل الحياة في تلك المدينة بعيدًا عن التحزبّ 

والانتماءات الضيقة.

هل يمكن لكردي مثلً أن ينسى آرام ديكران الذي قدم 

الفولكلور الكردي بأزهى صوره ولمدة تفوق الخمسين 

عامًا، أو إبراهيم كيفو الذي نقل في جولاته للعالم 

كله روعة الأغاني الكردية والسريانية والماردلية، هل 

يمكن أن يستقيم الوضع دون أن نذكر بزق سعيد 

يوسف، أو بحة محمد شيخو، أو شدو جان كارات، أو 

عود موسى الياس؟

لم يجتمع كل هؤلاء ذات يوم ليقرروا أنهم يجب أن 

يتعاونوا لتقديم صورة التعايش في مدينتهم، بل لأن 

التعايش بين الجميع خلق منهم حالة فنية فريدة 

من خلال الحفاظ على الخصوصية، والذوبان في 

المجموع. ليس الفنان الحقيقي بحاجة لقرار فوقي 

كي يتعايش مع غيره.

الفن كان وسيبقى الرافعة الحقيقية للوعي، 

وسنبقى نقول: إنه سيكون الرافعة الحقيقية لتشكيل 

صياغة جديدة للهوية الوطنية السورية الجامعة.

الفنون
رافعة حقيقية
لصياغة الهوية الوطنية 

السورية الجامعة

حسين برو
صحفي ومسرحي سوري

ترابط فني وتأصيل تاريخي

 "دلو دوغان" "هجار شيخو" "زويا" "صلاح عمو"
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عملـت هذه الفـرق عىل تعميـق العلاقة بين 

المكونـات المؤلفة لمجتمـع الجزيـرة من "كرد 

وعـرب وسريـان وأرمـن وآشـوريين"، كأحد 

العناصر الفاعلـة في تكوين الهويـة الثقافية 

للمنطقة. والفنيـة 

التراث  وانطلقـت في عملهـا مـن محـاكاة 

التاريخـي والعيش المشترك كأحـد العناصر 

المهمـة التـي تميـز مجتمـع منطقـة الجزيرة 

السـورية عـن باقـي المجتمعـات الأخرى.

منطقـة الجزيـرة السـورية بقيـت محافظـة 

عىل لونها الثقـافي واسـتمرار الحركة الفنية 

فيهـا وبني مكوناتهـا، لكـن بوتيرة أخف، 

مقارنـة ببقية المناطـق كحلـب وإدلب وريف 

انعكسـت  بعدمـا  وغيرهـا،  ودرعـا  دمشـق 

ظروف الحـرب الدائرة على أوضـاع الفنانين 

والمواطنني ثقافيًـا واجتماعيًـا واقتصادياً.

في لقـاء لعنـب بلـدي مع عـدد مـن الكوادر 

مناطـق  في  والمسرحيـة  والثقافيـة  الفنيـة 

آرائهـم  لاسـتطلاع  والقامشيل،  الحسـكة 

حـول الواقـع الفنـي من مسرح وغنـاء بين 

سـابقًا  المنطقـة،  في  الموجـودة  المكونـات 

وعـن  السـورية،  الثـورة  ظـروف  وخالل 

الواقـع  هـذا  عىل  طـرأت  التـي  التغيرات 

وعىل العاملني فيه، قـال المخـرج المسرحي، 

فواز محمـود، مـن مدينة القامشيل، "هناك 

من يميـزون بني المسرح الكـردي والمسرح 

العـربي، فليـس هناك ما يسـمى الفـرق بين 

هـو  عـالم  بشـكل  المسرح  لأن  المسرحني، 

)عشـق الروح(، وعندما يكون الإنسـان قريبًا 

مـن النـاس بروحه، نسـتطيع أن نطلـق عليه 

كلمة )ممثـل(، دون أن نميزه سـواء كردي أو 

عـربي أو سريـاني، فالشـخص الـذي يعمل 

بهـذه المهنة سـواء تمثييل أو غنـائي، يحمل 

رسـالة مقدسـة تحمل معاناة جميـع الناس، 

فهو نقطـة بداية لحيـاة مسـتمرة إلى الأبد".

أنّ  إلى  فأشـار  عابـد،  محمـد  الشـاب،  أمـا 

"الأعمال الفنيـة والمسرحيـة كانـت قديمـة 

منـذ وجـود السـكان عىل أرض الجزيـرة، 

إلا أنهـا تأثرت بشـكل سـلبي خالل ظروف 

الحرب في سـوريا، وبـدا هذا التأثير بسـيطاً 

بالنظـر إلى تاريـخ العمـل الفنـي والغنـائي 

بين المكونـات العربية والكرديـة في الجزيرة 

السـورية".

العمل الفنـي والغنائي والتأثير البسـيط عليه 

في ظـل الثـورة السـورية، الذي يـراه محمد 

في منطقـة الجزيرة السـورية، يبـدو مختلفًا 

مـن وجهـة نظـر الممثـل المسرحـي، شـفزان 

فـواز محمـود، مـن مدينـة القامشيل، الذي 

اعترّب أن "المسرح العـربي مـرّ قبـل أحداث 

الثـورة السـورية، بفترة ازدهار كبيرة، في 

حني كان المسرح الكـردي متراجعًـا، نظـراً 

للقمـع الـذي كان يعـاني الممثلـون الكرد منه 

آنـذاك، في حكم النظـام البعثي. بعـد الثورة 

السـورية انقلبـت الأمـور عكسـيًا، ليتوقـف 

دور المسرح العـربي، ويزدهـر دور المسرح 

الكردي".

وعىل الرغـم مـن الاختلافـات بني المسرح 

الكـردي والعـربي سـابقًا وحاليًـا، وفـق ما 

يـرى شـفزان، إلا أنـه دعـا "كافـة المكونات 

السـورية  الجزيـرة  منطقـة  في  الموجـودة 

للعمـل معًـا على خشـبة مسرح واحـدة على 

الرغـم مـن الظـروف التـي نتعـرض لها".

الفنان"بهاء شـيخو" شـقيق الفنـان والمغني 

الكـردي الراحـل، محمد شـيخو، الـذي غنى 

بعـدة لغـات، وخاصـة العربية، يقـول "الفن 

السـورية، مـع  الجزيـرة  وجـد في منطقـة 

المكونـات عىل  كافـة  الأهـالي مـن  وجـود 

أرضهـا، فغنـى أخـي بلغـة عربيـة فصيحـة 

للعديـد مـن الفنانني كفريد الأطـرش وعبد 

. " لحليم ا

شـيخو وافق الشـاب محمد عابد بـأن "أحداث 

الثـورة السـورية أثـرت بشـكل بسـيط عىل 

الأعمال الفنيـة في الجزيـرة، فالفـن بشـكل 

عام مثله كأي مؤسسـة تأثرت بهـذه الأحداث، 

وخاصـة أن عـددًا كبيراً مـن الفنانني العرب 

والكـرد هاجروا خارج سـوريا بسـبب الحرب 

الدائـرة في المنطقـة وحولها، الأمـر الذي حدد 

هـذه الأعمال لكنهـا لم تقترص عىل مكون 

الآخر". منفـرد دون 

إلا أن الفنـان المسرحـي، عيل عثمان، وهو 

أحـد سـكان مدينـة القامشيل، يجـد أنـه 

“رغـم أن الحصار والظروف التـي فرضتها 

الجزيـرة  منطقـة  عىل  السـورية  الثـورة 

ومدنهـا، أثـرت بشـكل كبير عىل الفنـان 

بشـكل عـام، إلا أنهـا قاربـت بني الفنانين 

من كافـة المكونـات الموجـودة، لخلـق عمل 

فنـي أو غنـائي موحد، كـون العـدو واحدًا 

لديهـا جميعًـا”.

مع ظروف الحرب التي تحيط بمنطقة الجزيرة السورية..

كيف يمارس مسرحيو وفنانو الجزيرة 
أعمالهم الفنية

فنانون كرد تركوا بصمة في الفن السوري

منطقـة الجزيرة، تعـد الموطن الأسـاسي لزراعة القمح 

والشـعير في سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

كل كبير، وقفز بمعـدلات التضخـم إلى نحو 500%.

عاشـت الدراما السـورية قبيـل الثورة السـورية 

أجمـل فترات تألقها، حيـث طرحـت أداءً تمثيليًا 

يرتقـي من مصـاف التمثيـل إلى مرحلـة الواقع، 

اشترك في نهضتـه العديد مـن الفنانني العرب 

والكـرد، تاركني بصمـة جميلـة عىل صعيـد 

الأعمال الفنية السـورية.

واحتـوت الأعمال الفنية السـورية السـابقة على 

كافـة الأصعـدة، نخبة من نجـوم الفـن الكردي، 

منهـم مـن رحـل تـاركًا وراءه ذكـرى لا تنسى، 

عرب  لمسـة تمتـد  يضيفـون  مازالـوا  وآخـرون 

الفن. عصـور 

الراحل "عبد الرحمن آل رشي"
 شـيخ الفنانني السـوريين ومخضرم الدرامـا 

الشاشـات  فقدتـه  الـذي  الفنـان  السـورية، 

الفـن  إغنـاء  في  يبخـل  لم  والـذي  السـورية، 

الإبداعيـة. بـأدواره  السـوري 

كان للفنـان الراحـل أدوار لا تنسى مـن أذهـان 

الشـعب السـوري، بينها "الأزرق" في مسلسـل 

المينـا" بمسلسـل  "غضـب الصحراء" و"ريـّس 

خـان" في  و"جنكيـز  شـجاع"  رجـل  "نهايـة 

مسلسـل "هولاكـو.

يعترب آل رشي أحـد أبرز النجـوم الذين لمعوا في 

سماء البيئـة الشـامية، وقـدم لهـا مـا لم يقدمه 

غيره، ومنهـا شـخصية "الزعيـم أبـو صالـح" 

بالجـزء الأول والثـاني من "باب الحـارة"، و"أبو 

جواد" في "الخـوالي" و"أبو بطـرس الزكرتي" 

بمسلسـل "رجـال العـز" إضافـة إلى أدواره في 

وغيرها. الرايـة"  "الحوت" و"أهـل 

 توفي الفنان آل رشي في نيسـان 2014، واختتم 

ة حافلـة، زادت عىل 50 عامًـا، قدّم  مسيرةً فنيّـً

خلالها عشرات الأعمال المسرحية، والسـينمائية، 

والإذاعيـة، والتلفزيونية.

وشخصيته  المميزة،  صوته  بنبرة  الراحل  واشتهر   

الخاصّة التي تركت تأثيراً في أذهان المشاهدين العرب.

الفنان  الراحل "خالد تاجا"
أطلـق عليـه الشـاعر، محمـود درويـش، لقـب 

العـرب". كويـن  "أنطونيـو 

عمـل الفنـان الراحل في المسرح منـذ كان صغيراً 

مـع كبـار الفن المسرحـي آنـذاك، من أمثـال عبد 

اللطيـف فتحي وحكمت محسـن.

ولـد تاجـا بحـي ركـن الديـن الدمشـقي عـام 

1939، وتنـوع في العديـد من الأعمال الدرامية 

والكوميديـة وفي أنمـاط وبيئـات فنيـة مختلفة، 

واشـتهر بتماهيـه مـع الـدور والحـرص عىل 

تقديـم أفضـل ما لديـه دائمـًا. وله كـم هائل من 

المتنوعة. الفنيـة  الأعمال 

لعـب الفنـان أدواراً في أعمال تلفزيونية تجسـد 

البيئة الشـامية من قبيل "أسـعد الـوراق" و"أيام 

شـامية" و"الحرصم الشـامي" و"أبـو خليـل 

القبـاني"، وأخـرى تاريخية من قبيـل "خالد بن 

الوليـد" و"ملـوك الطوائـف" و"ربيـع قرطبة" 

و"صالح الديـن الأيـوبي" وحتـى كوميدية في 

"بقعـة ضـوء" و"الفصول الأربعـة" و"يوميات 

الولدنـة"، بالإضافـة إلى  مديـر عـام" و"أيـام 

أعمال أخـرى اجتماعيـة معاصرة.

رحـل الفنـان السـوري في دمشـق عـن عمـر 

يناهـز 72 عامًـا، بعـد صراع مع المـرض، غير أن 

عـزاء محبيه يكمـن في المئات من الأعمال الفنية 

المترعـة بالإبـداع، التي جسـدها في شـبابه وفي 

أواخـر سـنوات عطائه.

الفنان والمخرج الراحل طلحت حمدي
ولـد طلحت حمـدي )طلحـت حمـدي كاكا( في 

دمشـق عـام 1941، واسـتهل مطلع شـبابه في 

أجـواء العمـل المسرحي الـذي ازدهر في دمشـق 

والأنديـة  الفـرق  عرب  السـورية  والمحافظـات 

العشريـن  القـرن  ثلاثنينـات  بني  مـا  الأهليـة 

ونهايـة الخمسـينيات حني تـم تأسـيس الفرق 

المسرحيـة الرسـمية.

“النـادي  فرقـة  في  كانـت  مشـاركاته  أولى 

الشرقي” التي أسسـها "نهاد قلعـي" عام 1958 

وقدمـت مسرحيتها الشـهيرة “ثمـن الحرية” في 

دمشـق والقاهرة زمـن الوحدة، وأشـاد بها الناقد 

د. محمـد مندور.

الأبيـض  نجـوم  مـن  واحـدًا  الراحـل  عـرف 

الدرامـا السـورية  والأسـود، وكان أحـد نجـوم 

المعـاصرة بـأدوار خاصـة، لا يمكـن لأحد سـواه 

المتقنـة.  بالطريقـة  إجادتهـا 

كان حمدي ممثلً مخضرمًا، وواحدًا ممن أسـهموا 

في إغنـاء الحركـة المسرحيـة من خلال تأسيسـه 

للمسرح الطليعـي وكان أول المنتمين لفرقة المسرح 

القومي التي تأسسـت سـنة 1960.

بدأ حمدي مسيرته الفنية في مسلسـل "ساري" 

لعالء الديـن كوكش، ثـم حقق نجومية سـاطعة 

بأكثر مـن عمـل مثـل الهـراس في عمـل يحمل 

الصحـراء،  غضـب  في  والرمـاح  الاسـم  نفـس 

والأسـتاذ موفـق في دائـرة النـار، ثم حـاز على 

قبول واسـع عندما أدى دور "شـوكت القناديلي" 

في السلسـلة الشـامية حمام القيشـاني.

تـوفي حمـدي في الأردن عـام 2012، بعـد أن 

غـادر سـوريا مـع أسرته، قبـل أن تفاجئـه نوبة 

قلبيـة، تـاركًا مكانـًا فارغًا كبيراً، بعـد أن غيب 

لعـدة سـنوات عـن الفن السـوري.

الفنان الشاب محمد أوسو
ينحدر الشـاب محمد أوسـو من حي ركـن الدين 

الدمشـقي، من أسرة كردية عريقة.

الشـباب  الكوميديـا  نجـوم  ألمـع  مـن  يعُترَب 

في سـوريا، وحصـل عىل الجائـزة الأولى في 

مهرجان دمشـق الخـاص بالأعمال التلفزيونية 

السـورية عـن مسلسـله "بكـرا أحىل"، والـذي 

كان أول عمـل يخطـو بـه إلى عالم الشـهرة، كما 

شـارك بعد ذلك في مسلسالت عدة، مـن أبرزها 

"كسر الخواطـر".

أوسـو من الفنانين الداعمين للثورة السـورية منذ 

بدايتهـا، وظهـر في العديد من المظاهـرات يهتف 

بإسـقاط النظـام في حـي ركـن الدين بدمشـق، 

مـرددًا “لا عربية ولا كرديـة .. بدنا وحدة وطنية”، 

لترددهـا خلفه حشـود الجماهير.

عىل  الاعتقـالات  مـن  للعديـد  أوسـو  تعـرض 

يـد قـوات النظـام السـوري في بدايـة الحـراك 

الثوري السـلمي في سـوريا، وأطلقت العديد من 

الإشـاعات عـن نبأ وفاتـه في معتقالت التعذيب 

إلا أنهـا كانـت كاذبة.

ترتبط فرق الفنون والمسرح والغناء في مجتمع الجزيرة السورية، ارتباطًا عميقًا بالبعد 
التنموي المجتمعي بشكل عام، وتلعب دورًا كبيرًا في تجسيد حركة ثقافية فنية فاعلة 

تسعى إلى تجذير العلاقات الاجتماعية بين كافة المكونات الموجودة في المنطقة.

بائع آلات موسيقية مع فنانين أكراد في مدينة القامشلي - )عنب بلدي(

 "عبد الرحمن آل رشي"

الفنان   "خالد تاجا"

الفنان طلحت حمدي

الفنان محمد أوسو أعدت عنب بلدي هذا الملف بالتعاون مع إذاعة ARTA FM السورية
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مصطلحات اقتصادية

الاحتكار
يعـرف الاحتـكار بأنه حبس السـلع 

أو المنتجـات والامتنـاع عـن بيعهـا، 

إليهـا،  النـاس  حاجـة  شـدة  رغـم 

وازديـاد الطلـب عليهـا حتـى يرتفع 

ثمنهـا أو تنقطع في السـوق، بهدف 

جنـي أرباح طائلة وبصـورة مخالفة 

للمبـادئ الأساسـية، ويشـمل ذلـك 

تخزيـن البضائـع والحـد مـن حرية 

تدفقهـا إلى الأسـواق.

الاقتصـادي  بالمفهـوم  والاحتـكار 

هـو انفـراد مرشوع واحـد أو منتج 

بديـل،  لهـا  ليـس  سـلعة  بعـرض 

وشرط وجـود الاحتكار هـو اختفاء 

المنافسـة أو وضـع عقبـات لدخـول 

منافسين جدد إلى السـوق، بحسب 

ومنـع  للمنافسـة  العامـة  "الهيئـة 

سـوريا. في  الاحتـكار" 

أمـام  الطريـق  الاحتـكار  ويفسـح 

بسـط  إلى  بعينـه  كيـان  أو  شركـة 

مهما  منتجـه  وفـرض  هيمنتـه 

كانـت درجـة جودته وبالسـعر الذي 

يريـده، نظـراً لعـدم قدرة المنافسين 

على مواجهتـه، ومـن ثـم تتعاظـم 

أربـاح ذلـك الكيـان الذي قـد ينافس 

نفسـه في بعض الأحيـان عن طريق 

شركات أخـرى تعـود ملكيتهـا لـه.

وهنـاك أنـواع مـن الاحتـكار، أولهـا 

"الاحتـكار العـام" وتقوم بـه الدولة 

الكهربـاء  شركات  مثـل  نفسـها 

في  الـدور  بهـذا  وتقـوم  والميـاه، 

تقديـم  للحفـاظ على  مـا  مرحلـة 

مناسـبة. بأسـعار  خدمـات 

كما يوجـد "احتـكار خـاص" متى 

مجموعـة  أو  شـخص  بـه  انفـرد 

"احتـكار  أيضًـا  ويوجـد  محـددة، 

مطلـق" يتحكـم من خلاله شـخص 

واحـد فقط في إنتاج وسـعر سـلعة 

أو خدمـة واحـدة.

كما يوجـد أيضًـا نوع مـن الاحتكار 

"القانـوني" الـذي يطلـق عليـه حق 

الامتيـاز أحياناً، حيـث يعطي قانون 

الحـق في  أو كيـان  الدولـة لشركـة 

تقديـم خدمـة أو إنتـاج سـلعة مثل 

أو  بالقطـارات،  ركاب  لنقـل  حـق 

توزيـع ميـاه، أو نقـل كهربـاء…

سـوريا، التي حسـبت على المعسـكر 

الاقتصاديـة  وطريقتـه  الاشتراكي 

في الملكيـة العامـة، شـهدت خلال 

الربـع الأخري مـن القـرن المـاضي، 

العـام"  "الاحتـكار  نحـو  تحـولً 

الدولـة، وهـو  للخدمـات مـن قبـل 

مـا سـاهم بخفـض تكاليـف هـذه 

للمواطنين. الخدمـات 

لكـنّ طريقـة تنفيـذ هـذا التحـوّل، 

فتحـت البـاب أمـام رؤوس الأمـوال 

والمتنفذيـن في الدولـة لوضـع يدهم 

فعمـد  الاقتصـادي،  عصبهـا  على 

لبعـض  إعطـاء ميـزات  النظـام إلى 

التجـار الكبـار مخصصًـا لـكل مادة 

تاجـراً من أجـل اسـتيرادها والتحكم 

بها، كالسـكر الـذي كان رجل الأعمال 

ولا  بـه  متحكماً  الأخـرس  طريـف 

إلا عـن  البلاد  يسـمح بدخولـه إلى 

طريقـه.

السـورية عمـد بعـض  الثـورة  وفي 

التجـار إلى احتـكار المواد الأساسـية 

والغذائيـة وتخزينهـا مـن أجـل رفع 

أسـعارها ثـم طرحها بسـعر مرتفع 

في ظـل غياب الرقابـة والتفتيش من 

قبـل حكومـة النظام.

وكان رئيس حكومة النظام السـابق، 

وائـل الحلقي، قـال العام المـاضي، إن 

عدد التجار الذيـن يؤمّنون احتياجات 

سـوريا من المواد الإساسية والغذائية 

لا يزيد عـن 25 تاجراً.

ضيـاء عودة - عنب بلدي
 

 مدينـة حمـص لقيـت النصيـب الأكبر من 

العمليـات التـي قـام بها النظام السـوري، 

نظـراً لطغيـان أعـداد الموالني فيهـا بعـد 

عمليـات التهجير التـي اتبعهـا النظام في 

أحيـاء حمـص القديمـة وأحيـاء البياضـة 

وديـر بعلبـة والقصور، والتي كان يشـكل 

تجارهـا العمـود الفقـري للمدينة.

الحصـار،  بهـذا  وجـدوا  المدينـة  موالـو 

فرصـة  السـوري  النظـام  فرضـه  الـذي 

المدينـة،  في  بالتجـارة  ليتحكمـوا  كبيرة 

رفـع  عمليـات  مـن  الملايني  كاسـبين 

الأسـعار والسـيطرة عىل طـرق التجـارة 

المواطنني. عىل  البضائـع  واحتـكار 

تحجيم دور التجار "السنة الكبار" 
كحل أولي

يعترب "سـوق الهـال" المتعـارف عليه في 

مدينـة حمص سـابقًا، مـن أهـم المحطات 

التجاريـة التـي كان يعتمـد عليهـا العديد 

شراء  في  "الحماصنـة"  التجـار  مـن 

بضائعهـم، سـواء مـن الخضـار والفواكه 

أو السـلع التجاريـة والتموينيـة الغذائيـة، 

يقصـده  مهماً  مركـزاً  لكونـه  إضافـة 

الفلاحـون مـن أريـاف المدينـة، كالريـف 

ومسـكنة،  وكفرعايـا  وتلبيسـة  الشرقـي 

في بيـع بضائعهـم ومنتوجاتهـم الزراعية 

التـي تنتـج فصليًـا أو سـنوياً.

السـوق لم يكـن حكـراً عىل تجـار مدينة 

لـه  يلجـأ  كان  بـل  فحسـب،  حمـص 

العديـد مـن التجـار السـوريين مـن كافة 

المحافظـات السـورية، مـن مدينـة حلـب 

أصبـح  حتـى  وغيرهـا،  ودرعـا  وحماة 

الثـورة  أحـداث  بدايـة  قبـل  مـا  مؤخـراً 

السـورية مـن أهـم الأسـواق التجارية في 

كبير. بشـكل  عليهـا  المعتمـد  سـوريا 

السـورية،  الثـورة  أحـداث  بدايـة  في 

وضمـن عمليـات التهجير والقمـع التـي 

أحيـاء  السـوري عىل  النظـام  بهـا  قـام 

ديـر بعلبـة وحـي القصـور، والتـي كانت 

أغلبيـة التجـار الكبار بالسـوق مـن هذين 

الحيني، اتجـه النظـام السـوري معتمـدًا 

عىل مواليـه في المدينـة إلى ضرورة إنهاء 

دور هـؤلاء التجـار، كونهـم مـن الغالبيـة 

السـنية، منطلقًا مـن الطائفيـة التي اعتمد 

كبير. بشـكل  عليهـا 

بـرزت في السـوق أسماء لتجـار كبـار، 

دورهـم  يحجـم  أن  النظـام  اسـتطاع 

عمليـات  خالل  مـن  سـواء  التجـاري، 

وسرقـة  السـطو  عمليـات  أو  الاعتقـال 

في  التجاريـة  لمحالهـم  الثبوتيـة  الأوراق 

السـوق.

التجـار مـن مدينـة حمـص  أحـد  يقـول 

بلـدي،  لعنـب  الطالـب،  عـادل  ويدعـى 

"سـوق الهـال كان يعد الشريـان الرئيسي 

حمـص،  مدينـة  في  التجاريـة  للعمليـات 

ومصـدر رزق كبير للعديـد مـن الأهـالي 

في المدينـة وخاصـة من حـي ديـر بعلبة، 

الـذي دمـره النظـام السـوري واسـتولى 

كان  التـي  التجاريـة  المحـال  كافـة  عىل 

السـوق حينهـا". التجـار في  يملكهـا 

مراكز تجارية مصغرة في المناطق 
الشيعية والعلوية في المدينة

في  السـوري  للنظـام  الموالـون  اتجـه 

التفريـغ  عمليـات  بعـد  حمـص،  مدينـة 

إلى  المدينـة،  في  النظـام  بهـا  قـام  التـي 

إنشـاء مراكـز تجارية ومحـال في المناطق 

التـي يسـيطروا عليهـا "قريـة الحازميـة، 

الحمام"،  قريـة خربـة  الثابيتيـة،  قريـة 

على نسـق المحالت التـي كانـت موجودة 

غـرار  وعىل  سـابقًا،  الهـال  سـوق  في 

التعامالت التجاريـة التـي كانـت مدرجة 

"كمسـيون  آنـذاك  السـوق  ومتداولـة في 

وفواكـه". خضـار 

ببنـاء  العمليـات  هـذه  الموالـون  اسـتغل 

المراكـز، كـون السـوق الوحيـد الـذي كان 

الاسـتيراد  عمليـات  بكافـة  عليـه  يعتمـد 

والتصديـر مـن الريف الشرقي والشمالي 

والغـربي قـد أغلـق، متجهني لخطـة في 

التجـارة  مفاصـل  كافـة  عىل  السـيطرة 

وخاصـة شراء المحاصيـل التجاريـة التـي 

تنتجهـا الأراضي في الأرياف كــ "العنب 

والخضراوات”. والزيتـون 

التجـار  رسـمها  التـي  الخطـة  هـذه 

"الشـيعية  الطائفـة  في  المحصـورون 

في  نجحـت  المدينـة،  مـن  والعلويـة" 

التجاريـة  المحاصيـل  كافـة  احتـكار 

لصالحهـم. والبضائـع 

يقـول التاجـر “عـادل" )رفـض الكشـف 

عـن اسـمه الكامـل( مـن حـي القصـور 

كنـت  ”سـابقًا  بلـدي،  لعنـب  بحمـص، 

التجـار  مـن  كبيرة  قائمـة  ضمـن  مـن 

الحماصنة في شراء الخضراوات والفواكه 

وباقـي  حمـص  محافظـة  تنتجهـا  التـي 

المحافظـات، أمـا الآن فلم يعـد لي أي دور، 

فالتجـار مـن الطائفتين المواليتني، أصبح 

الأمـر في يدهـم، وانقلبت الحكايـة لأنتقل 

مـن تاجـر كبير، لمشترٍ من أشـخاص لم 

يكـن لهـم أي صلـة وصـل بالتجـارة".

تجار غير معروفين لمعت 
أسماؤهم في الأحداث الحالية

بـرزت في أسـواق مدينـة حمص سـابقًا، 

العديـد مـن أسماء التجـار، الذيـن عُرفوا 

عىل مسـتوى المدينـة وباقـي المحافظات 

الأخـرى، وكان لهـم دور كبير وتعاملات 

ضخمة سـاهمت في ربـط اقتصـاد مدينة 

حمـص وباقـي المدن مـع الـدول المجاورة 

والأردن. ولبنـان  كالعـراق  الأخرى 

خالل أحـداث الثـورة السـورية، ظهـرت 

عـدة أسماء مـن التجـار، لم يكـن لهم أي 

دور سـابقًا في الحيـاة التجاريـة اليومية، 

الشـيعية  والمناطـق  القـرى  مـن  أغلبهـم 

التـي تحيـط بمدينة حمص كــ "آل كاظم 

أم  )الحازميـة،  مـن  حيـدر"  آل  وشـميع، 

المزرعة(. العمـد، 

وامتلـك هـؤلاء التجـار العديد مـن المراكز 

التجاريـة التـي توزعت على كافـة مناطق 

المدينـة، إضافـة لأسـطول مـن السـيارات 

التـي تنقـل لهـم البضائـع اليوميـة مـن 

فيها. والمناطـق  الأريـاف 

اختالف  عىل  البضائـع  نقـل  عمليـة 

أنواعهـا، باتـت في أيـدي هـؤلاء التجـار، 

إذ تلقـوا العديـد مـن التصاريـح الأمنيـة 

اللازمـة لهـم في الدخـول والخـروج إلى 

المحافظـات. باقـي 

يتحـدث خالـد، أحد تجـار حمـص، لعنب 

بلـدي قائاًل "عمليـة نقـل البضائع خارج 

أمنيـة  لموافقـة  بحاجـة  المدينة أصبـح 

وتصريـح بالنقل من الأفـرع الأمنية، الأمر 

الـذي بـات محصـورًا بأيـدي التجـار من 

الطائفتني العلويـة والشـيعية، المخولني 

بنقـل ما يشـاء لهم مـن البضائع والسـلع 

والمحاصيـل الزراعيـة".

نجــح النظام الســوري، في توجيــه جميع 

ــة  ــة والاقتصادي ــاة التجاري ــرق الحي ط

في مدينــة حمــص، لمناطقــه المواليــة 

ــكار  ــن الاحت ــا م ــا نوعً ــه، فارضً وموالي

ــا،  ــكان فيه ــش للس ــبل العي ــل لس الكام

ومحــولً طبقــات المجتمعــات المواليــة 

ــات  ــرة إلى طبق ــات فق ــن طبق ــا، م فيه

ــرة. ــوال كب ــك رؤوس أم تمل

اقتصاد مدينة حمص..
تحكم واحتكار بيد طائفتين من المدينة
عمد النظام السوري منذ بداية أحداث الثورة السورية، إلى وضع كافة البنى والعمليات الاقتصادية الرئيسية التي 

تعتمد عليها المدن والمناطق بشكل عام في سوريا بيد مواليه، منطلقًا من اتجاهين، الأول تحجيم دور التجار 
من الطائفة "السنية"، لما لهم من دور كبير في الحركة التجارية والاقتصادية سابقًا، وليقدم لمواليه سواء من 

الطائفة "العلوية أو الشيعية"، صكًا بالسيطرة على طرق التجارة ومفاصلها بشكل رسمي.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.350الذهب 21   19.400 الأرز )ك(  525السكر )ك(  400البنزين  225

سوق الهال في مدينة حمص )انترنت(

 مبيع 546 شراء 542


 مبيع 177 شراء 175 يورو   مبيع 595 شراء 589 دولار أمريكي 



  ليرة تركية 
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بتقلـّص  سـوريا  في  الحـرب  أسـهمت 

حجـم الطبقة الوسـطى فيهـا من 60% 

قبل الثـورة إلى %9.4 عـام 2016، في 

حني يعيـش %86.7 مـن السـوريين 

طبقـة  لتتفـردّ  الفقـر،  خـطّ  تحـت 

الشـعب  أقـل مـن %5، مـن  صغيرة، 

السـوري بالثراء، مـا بين كبـار التجار، 

والمسـؤولين، وأثريـاء الحـرب الجـدد.

البداية.. تجارة السلع الغذائية
تزامنـت بدايـة ثـراء منير مـع ظهـور 

اسـتغلّ  حيـث  المحـاصرة،  المناطـق 

ورجـال  التجـار  ببعـض  معرفتـه 

المـؤن  لدخـول  ليكـون وسـيطاً  الأمـن 

أم  تقـول  باهظـة،  بأسـعار  والسـلع 

عىل  منير  عـرض  "عندمـا  حسـن 

زوجـي العمـل معـه في تجـارة السـلع 

الغذائيـة للمناطـق المحـاصرة لم يقبـل 

زوجـي، وكان رفضـه عـن مبـدأ حتـى 

لا يتاجـر بـآلام النـاس وقوتهـم، لكـن 

الغـذاء  يدُخـل  بعملـه،  اسـتمرّ  منير 

للمناطـق المحـاصرة ويبيعهـا لموزعني 

هنـاك بأضعـاف سـعرها، مثاًل ربطـة 

الخبـز التـي كنا نشتريها بــ 35 ليرة 

كان يبيعهـا بتسـعمئة ليرة، وهكذا كل 

الأخـرى". السـلع 

بـدأ الثراء يظهـر عىل منير بشرائـه 

سـيّارة خاصـة بـه، تلـك التـي سرعان 

ما اسـتبدلها بسـيارة أحدث بعد أشـهر 

عـال  التجاريـة  أمـوره  "كانـت  قليلـة 

لباسـه  في  واضحًـا  هـذا  وكان  العـال 

أم حسـن. وسـياراته”، تقـول 

عضـو  الشـامي،  الكريـم  عبـد  وكان 

دمشـق،  ريـف  في  المحيل  المجلـس 

أوضـح، في حديـثٍ لصحيفـة القـدس 

إنشـاء  في  نجـح  النظـام  أن  العـربي، 

شـبكة مـن تجـار الحـروب في مناطق 

المعارضة السـورية وجعل إدخـال المواد 

الغذائيـة يتـم عـن طريقهـم حصريـًا، 

فيما تقـدّر أرباح بعض التجـار اليوميةّ 

ما بني 1500 إلى 4000 دولار أمريكي 

للنظـام  كأتـاوات  منهـا  جـزء  يدُفـع 

حسـب حسـام الديـن جبـل، العامل في 

إحـدى منظمات التوثيـق.

تجارة العملة
الليرة  قيمـة  انخفـاض  اسـتمرار  مـع 

السـوريةّ، كان لا بـدّ لمنير مـن التعامل 

بالـدولار، وهنـا بـدأ عملـه في تحويـل 

الأمـوال مـا بني مختلـف المحافظـات 

والداخـل،  الخـارج  وبني  السـورية 

وتبديـل العمالت، ليعـرض العمل على 

صديقـه "أبـو حسـن" مجددًا، حسـب 

زوجتـه "بعـد أن رأينـا الثراء السريـع 

لمنير، فكّـر زوجـي جدياً بالعمـل معه، 

دافعًـا  الماديـّة  أحوالنـا  تدهـور  وكان 

إضافيًـا للبحـث عـن أي مصـدر دخـل 

جديـد”.

مال وعلاقات وشبهة..

أثرياء الحرب الجدد

كنتُ أعلم من 
زوجي أن منير 

يستغلّ علاقاته 
برجال الأمن في 
استخراج جوازات 
سفر للمطلوبين، 

وتأمين تأجيل 
الخدمة العسكرية، 

أو حتى شراء 
وثائق تخرّج مزيفة 

من الجامعات 
السوريّة، لم يقبل 

زوجي أن يدخل 
معه في هذا 
العمل وبقي 

محاسبًا لديه فقط، 
لكنّ منير كان 
يتاجر بكل هذا

 تمدّ يدها لتستلم منه أكياس المؤونة، وظرفًا يحوي رزمةً مالية، تسأله "دريت شي عن أبو حسن؟" يجيبها بالنفي، تدعو له مع تنهيدة "الله 
يعوض عليك" وتغلق الباب، لتبدأ بعدّ المال الذي بين يديها، وتفقّد محتوى الأكياس والهمّ يكسو تفاصيل وجهها.  “كانت أحواله الماديّة 

مثلنا، يسكن في شقّة مع أهله ويعمل في وكالة كهربائيات هنا في ريف دمشق، كيف حدث ذلك لم نكن ندري لكنه شبّ على وجه 
الأرض فجأة وبدأت تبدو عليه علامات الغنى”، تقول أم حسن عن مُنير، صديق زوجها المُحسن الذي طرق بابها للتو.

والمفاوضـات  التفكير  مـن  جـولات  بعـد 

العمـل بشروط،  أبـو حسـن عىل  وافـق 

”فاشترط أن يقترص عملـه عىل اسـتلام 

المكالمـات الهاتفيـة وتنظيم أمور الحسـابات 

بسـبب عملـه السـابق كمحاسـب".

الماديـة  التعامالت  أن  حسـن  أم  تضيـف 

كانـت تتـم جميعهـا بشـكل مبـاشر عرب 

عنـاصر مـن الجيـش والأمـن مـن معارف 

منير، "لم يكـن هنـاك خـوف كبير مـن 

المتاجـرة بالـدولار والعمالت، لأن كل هـذه 

الأمـور تتـم تحـت علـم رجـال أمـن وبعد 

إعطائهـم عمولتهـم منهـا، ومـع بـدء عمل 

زوجـي مـع منير تحسّـنت أحوالنـا المادية 

فقـد كان راتبـه سـخياً".

الجوازات والشهادات
لم يكتـفِ منير بتجـارة العملات أو السـلع 

الغذائيـة، إذ منحـه المـال وقربه مـن رجال 

إضافيًـا  منفـذًا  النـاس  وحاجـات  الأمـن 

للمزيـد مـن الربح، تقـول أم حسـن "كنتُ 

أعلـم من زوجـي أن منير يسـتغلّ علاقاته 

جـوازات  اسـتخراج  في  الأمـن  برجـال 

سـفر للمطلوبني، وتأمني تأجيـل الخدمة 

تخـرّج  وثائـق  أو حتـى شراء  العسـكرية، 

مزيفـة مـن الجامعـات السـوريةّ، لم يقبـل 

زوجـي أن يدخـل معه في هـذا العمل وبقي 

محاسـبًا لديـه فقـط، لكنّ منير كان يتاجر 

هـذا". بكل 

والشـهادات  الجـوازات  تجـارة  وباتـت 

الجامعيـة رائجـة للغايـة في ظـل تدهـور 

الأوضـاع القانونيـة في سـوريا، كثيراً مـا 

تكـون الشـهادات المـزوّرة ممهـورة بأختام 

حقيقيـة مـن وزارة التعليم العاليـم ووزارة 

الخارجيـة السـورية، بأسـعار تتراوح بين 

الفـرع  مئتني إلى ثلاثمئـة دولار، حسـب 

جـواز  سـعر  يزيـد  فيما  والاختصـاص، 

دولار. عـن 1500  السـفر 

محروقات داعشيّة
توسّــع عمــل منــر، وكــرت العملــة 

ــر  ــه التفك ــاح ل ــا أت ــو م ــه، وه ــن يدي ب

بمشــاريع جديــدة تــدرّ عليــه المزيــد مــن 

الربــح، وهنــا بــدأ بالتوجــه للشــال 

ــش،  ــق داع ــدًا إلى مناط ــوريّ، وتحدي الس

ــل في  ــر يعم ــدأ من ــن "ب ــرح أم حس ت

ــيطرة  ــن س ــن أماك ــات م ــارة المحروق تج

أخــرى،  أماكــن  إلى  داعــش  تنظيــم 

مثــل المناطــق المحــررة في الشــال أو 

ــل  ــاطه لنق ــع نش ــم وسّ ــاة، ث ــة ح مدين

المحروقــات إلى الســويداء ودرعــا”.

الأسـاسي  المـورد  النفـط  تجـارة  وتعترب 

والأهـم لتنظيـم "داعـش"، ومحافظـة دير 

الـزور هـي المنطقـة الأكثر إنتاجًـا للنفـط 

العمـر  حقيل  مـن  خاصـة  لـ"داعـش" 

والتنـك، إذ يبلغ إنتاجها ما بني 34 إلى 40 

ألـف برميل يوميـًا، ويختلف سـعر البرميل 

مـن حقل لآخـر. يقـدّر دخـل التنظيـم من 

النفـط بحـوالي 1.1 مليـون دولار يوميًـا. 

ويسُـتهلك %50 منـه في مناطـق سـيطرة 

المعارضـة السـورية.

اعتقال وشكوك
اسـتمرّ منير بالعمـل في تجاراتـه الكثيرة 

حسـن  وأبـو  المتوسّـعة،  وإمبراطوريتـه 

بالعمـل محاسـبًا لصالحـه إلى أن اعتقال 

فجـأة مـن قبـل فرقـة مداهمـة، تقـول أم 

اعتقلـوا  تقريبًـا  شـهرين  "منـذ  حسـن 

زوجـي مـن المنـزل، وعندما اتصلـت بعائلة 

منير لأطلـب المسـاعدة علمـتُ أنـه اعتقـل 

أيضًـا".

بعــد عــدّة أيــام، وبعــد أن دفعــت عائلــة 

منــر الملايــن للنظــام أفُــرج عنــه، "خرج 

ــة  ــغ الضخم ــبب المبال ــة بس ــر بسرع من

التــي دفعتهــا عائلتــه والواســطات التــي 

يعرفهــا. في الحقيقــة معارفــه مــن الأمــن 

ــتفيدوا  ــه ليس ــن اعتقل ــهم م ــم نفس ه

منــه )بقرشــن(، لكــن زوجــي لم يخــرج 

ــى الآن". حت

أكّـد منير لأم حسـن أنـه سيسـعى ليُخرج 

لـه  يغمـض  ولـن  السـجن،  مـن  زوجهـا 

جفـن إلى أن يعـود صديقـه لبيتـه، تضيف 

"اطمأننـت في البدايـة أنه سـيخرج لأن أبو 

حسـن لا يعمـل في )الأمـور التقيلـة( وهو 

مجـردّ محاسـب، لكن أميل يتضـاءل يومًا 

يـوم”. بعد 

تخشى أم حسـن أن يكـون زوجهـا اعتقُل 

بـدلً عن صديقـه، وتضيف "كثيرون اليوم 

يودعـون أشـخاصًا آخرين في السـجن بدلً 

عنهـم، خاصـة إن كانـت واسـطتهم كبيرة، 

حصـل  قـد  يكـون  أن  أخشى  مـا  وهـو 

لزوجـي، أحـاول أن أطـرد هذه الوسـاوس 

مـالً  منير  لنـا  أرسـل  كلما  ذهنـي  مـن 

ومسـاعدات”، تتنهد بحسرة "في النهاية لا 

يمكنني إثبـات هذه الشـكوك، وكل ما أملكه 

هـو تقبـّل هـذه المسـاعدات والانتظار".
لافتة تحيي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق - )إنترنت(

"كانت أحواله 

المادية مثلنا"
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

البدايـة  مـن  الشـعب  تدمير  "قصـدت 

وفي النهايـة انترصت"، برباءة الأطفـال 

الطفـل ماهـر  يقولهـا  بـدوره،  مسـتمتعًا 

الشـيخ بكـري، )13 عامًـا(، الـذي جسّـد 

شـخصية "الزعيم" في العمل المسرحي في 

أحـد أقبيـة مدينة دومـا، ويـرى في حديثه 

كانـت  العمـل  بيئـة  أن  بلـدي  عنـب  إلى 

مشـابهة لما عاشـه خالل سـنوات الثورة، 

مردفـًا "أمرت بضرب الكيماوي، واتفقت 

مع رئيـس الصين عىل جلب شـعب جديد 

بعـد أن قتلـت جميـع شـعبي".

تتجـول مـروة النسريـن )12 عامًـا(، التي 

جسّـدت دور أم بني أطفالهـا على خشـبة 

المسرح، تقـرأ عبـارات كتبت عىل جدران 

الغوطـة "ارحـل يـا زعيـم"، كما عايشـت 

لحظـة القصـف بالكيماوي خالل العمل 

المسرحـي، الـذي جـاء مزيجًـا بني حقبٍ 

مختلفـة، وتتمنـى في حديثهـا إلى عنـب 

بلـدي، "إن شـاء اللـه مـا يجينـا كيماوي 

عايشني". ونضل 

العرض هو الأول وهناك المزيد
يعترب العمـل المسرحي ثمرة جهـود الأيتام 

ومدربيهـم، وكتبتـه منال الأجـوة، خريجة 

معهـد إعـداد المدرسني )اختصـاص لغـة 

إنكليزيـة(، كأول عمـل لهـا، وتقـول لعنب 

بلـدي إنهـا حققـت حلمهـا بعـد انتهائـه، 

"حتـى إن لم يلـق قبـولً مـن الجميـع "، 

بينما أشرف عبـد اللـه أحمـد عىل العمل، 

المخرج تحسني بشير. وأخرجـة 

لوجسـتيًا  الأنسـب  المـكان  دومـا  كانـت 

لعـرض العمل بسـبب الوضـع الأمني، وفق 

أحمـد، ويـراه تجربـة فريـدة مـن نوعهـا 

ونـادرة في الغوطة، متمنيًـا في حديثه إلى 

عنـب بلـدي، أن يجلب العرض نقلـة نوعية 

في موضـوع الإكثـار مـن الأعمال الفنية، 

السـوية  لرفـع  الغوطـة  تحتاجهـا  التـي 

الثقافيـة للأهـالي، وفـق رؤيته.

الأول  العـرض  عنـد  الأيتـام  يتوقـف  لـن 

بـل سـيكون هنـاك عـروض أخـرى، وفق 

أحمـد، ويؤكـد أنـه سـيعرض 20 مرة على 

الأقـل ، كجـزء أول من أجـزاء متتالية تكتب 

وتحُضرّ في الوقت الحالي، عىل أن تحمل 

مجازية. رسـائل 

عىل  طغـت  الحجـري  العرص  أجـواء 

المسرحيـة، بينما تداخلت المشـاهد الأخرى 

بني الأحـداث الجاريـة، وأخـرى لا تنطبق 

عىل الواقـع، ويـرى المشرف العـام على 

العمـل، أنـه "مثـّل واقعًـا مريـراً وصعبًـا 

يعيشـه الأهـالي ويرونـه كذبـة"، وهـو ما 

انعكـس فعاًل على العمـل بوجـود اللباس 

القديمـة،  العصـور  ولبـاس  العسـكري، 

والأسـلحة النارية وأسـلحة الدمار الشامل، 

التـي اجتمعـت في مـكان واحـد.

معظـم  التصويريـة  الموسـيقى  رافقـت 

مشـاهد العمل الخمسـة، فأبكـت الحضور 

حينًـا وأضحكتهـم أحيانـًا أخـرى، ويعتبر 

العمـل  نجـاح  إلى  يرمـز  ذلـك  أن  أحمـد 

دقيقـة،   40 مـدار  عىل  اسـتمر  الـذي 

وجـاء وفـق تسلسـل منطقي للأفـكار من 

الحبكـة إلى الـذروة، وفـق تعبيره، مؤكدًا 

"خلف الكواليـس كان أجمل مـن خارجها، 

فالعطـاء ممتـع ومـع قسـوة الحيـاة على 

الأيتـام، فـإن جميعهـم أحسـوا بالفخـر”.

فريق العمل
المتطوعـات،  فريـق  إن  أحمـد  يقـول 

ومعظمهن يحملن شـهادات جامعية، سـاعد 

بشـكل كبير في إنجـاح العمـل إضافة إلى 

السـيناريو الجيـد، عىل حد وصفـه، بينما 

تحـدّث تحسني بشير، مخـرج المسرحيـة 

عـن الصعوبـات التي واجهت فريـق العمل، 

"تتمثـل  مسرحـي  عمـل  أي  أن  باعتبـار 

صعوبتـه في متابعـة الممثلين بشـكل دقيق 

، فكيـف إذا كانـوا أطفـالً؟".

اليومـي،  العمـل  مـن  ونصـف  شـهران 

وتعديالت متكررة على السـيناريو، إضافة 

يتيمات،  وثالثِ  يتيماً   20 جهـود  إلى 

عامًـا،   14 إلى   7 بني  أعمارهـم  تتراوح 

بإطالق  انتهـت  و"بروفات")تدريبـات(، 

العـرض الأول، ويقـول بشير إن أصعب ما 

واجههـم في العمـل، كان جلـب أكثر مـن 

20 طفاًل إلى مـكانٍ واحـد للتدريـب.

يجُمـع من حضر "شـعب حسـب الطلب"، 

عىل أن جهـودًا كبيرة بذلت قبـل عرضه، 

ويصـف الدكتـور ضيـاء الديـن القالـش، 

وتشـغيل  لإدارة  العليـا  اللجنـة  عضـو 

بأنـه  العمـل  الغوطـة،  جامعـة حلـب في 

"رائـع في ظل الخبرة البسـيطة لمن جسّـد 

"فنيًـا  تقسـيمه  كان  بينما  شـخصياته"، 

وشـغل حيـزاً جيـدًا"، وفـق تعبيره.

عيبـور،  خليـل  المهنـدس  يـرى  في حني 

رئيـس المجلـس المحيل لمدينة دومـا، الذي 

لأيتـام  تنشـيط  أنهـا  المسرحيـة،  حضر 

عايشـوا واقعًـا مريراً، جسّـدوا مـن خلالها 

في عـرض رائـع، مشـاهد مؤلمة مـن ذاكرة 

أهـالي الغوطـة، بعـد طـرح أفـكار عديدة 

مـن الواقـع المعـاصر، "وهـذا دليـل عىل 

تدريـب طويـل وجهـد جبـار". 

نهايتـه  العمـل  عىل  القائمـون  تـرك 

مفتوحـةً، بمشـهد أخير تجولت فيـه فتاة 

بني الأطفال القتىل، وغطـّت أحدهم بعلم 

الثـورة، بينما ينتظـر أهالي الغوطـة أجزاء 

المسرحية الأخرى "بشـغف" كما يقولون، 

ويـرون ضرورة لدعم أمثال هـذه المبادرات 

"كي تنجـح وتسـتمر".

"شعب حسب الطلب"..
عمل مسرحي أبطاله أيتام الغوطة الشرقية

هي التجربة الأولى ولكنها الأجمل في عيون أيتام الغوطة الشرقية، وفي نظر جمهور العمل المسرحي "شعب حسب الطلب"، الذي قاده 
بعض الأيتام، الثلاثاء 18 تشرين الأول، وجمعوا فيه متناقضات كثيرة بين الواقع الحالي والعصور القديمة، بإدارة فريق من المتطوعين 

والمتطوعات يعمل مع الأيتام، وتحت رعاية المجلس المحلي في المدينة.
من مسرحية شعب حسب الطلب في الغوطة الشرقية – الثلاثاء 18 تشرين الأول )عنب بلدي(

عنـب بلدي - إدلب    

تديـر عشرات مـن النسـاء في محافظـة إدلـب مشـاريع 

متنوعـة، في محاولـة لدعـم واقعهـن المعيشي، وبينما 

تدعـم بعـض المنظمات أمثـال تلـك المشـاريع في بدايتها 

لتشـمل فئـة معينة مـن المجتمع، تحاول نسـاءٌ يـُدرن تلك 

المشـاريع تطويـر مـا يعملـن عليه وتوسـعته.

ــل  ــنوات، تعم ــل س ــا قب ــوفي زوجه ــة ت ــن، أرمل أم يام

ــه  ــذي بدأت ــة"، ال ــت المون ــروع "بي ــر م ــى تطوي ع

حزيــران المــاضي، وحصلــت عــى مســاعدة مــن منظمــة 

ــرى في  ــاريع الأخ ــرات المش ــى ع ــي ترع ــفق"، الت "ش

ــا. ــب وريفه إدل

تقول السـيدة الخمسـينية لعنـب بلـدي إن مشروعها لاقى 

إقبـالً بني أهـالي مدينـة إدلـب، "لذلـك أحـاول تطويره 

وتوسـيعه ليتناسـب مـع احتياجـات الناس"، وتسـعى أم 

يامـن لتشـغيل أكبر عـدد من النسـاء، حتـى لا يكَُـنّ عالة 

عىل المجتمـع وينتظـرن المعونـات، وإنمـا يعملـن ضمـن 

منازلهـن، عىل حـد وصفها.

تنتـج أم يامـن وأربـع نسـاء يعملن معهـا، 30 كيسًـا من 

"الملوخيـة" يوميـًا، و15 كيلـو مـن الفليفلـة، و20 كيلـو 

مـن دبـس الفليفلـة، إضافـة إلى المخلالت ومـواد أخرى.

"الطلبـات كثيرة ولا يمكننـا تأمني كافة المسـتلزمات في 

جميـع الأوقـات"، تضيـف أم يامـن، مؤكـدة أنهـا تعمـل 

عىل توسـعة المشروع ليكـون مسـتقلً ومنظماً ضمـن 

أقسـام تضـم كافـة مـا يلـزم ربـة المنـزل، "مـع بدايـة 

موسـم الزيتـون والرمـان سـنبدأ عملً جديـدًا بعـد أيام، 

ونتمنـى أن تسـاعدنا الظـروف لفتـح محـل ربمـا يقوده 

شـاب ليـس لديـه عمل". 

أم محمـد، زوجـة لمعتقـل لدى النظـام السـوري، وإحدى 

النسـاء العامالت في المشروع، تقـول لعنـب بلـدي إنها 

بـدأت عملها قبـل شـهر، وتـرى في عملها تسـلية وحركة 

ومـردودًا ماديـًا جيـدًا، "لا نحتـاج الآخريـن، وإنمـا نعمل 

ونكسـب مـن تعـب أيدينا". 

المشروع  ضمـن  عملهـا  أن  الثلاثينيـة،  السـيدة  وتؤكـد 

لا يمكـن أن يوفـر دخاًل لوحـده، وتسـعى مـع أم يامـن 

لتوسـعة العمـل مـن خالل التوزيـع والبيـع للعديـد من 

التجاريـة. المحـال 

إدلـب، اشترت  السـعيد، مـن مدينـة  الدكتـورة سوسـن 

مـن نتاج "بيـت المونـة"، وتـراه مشروعًـا جيـدًا وناجحًا 

باعتبـاره يدعـم نسـاء بال عمـل، وتقـول لعنـب بلـدي 

"عملهـم متقـن وأفضـل مـن غيرهـن، وأظن أنهـن يملكن 

حظوظـًا كبيرة في الاسـتمرار”.

مشـاريع صغيرة أخرى تنشـط في إدلب  
وللوقـوف عىل المشـاريع التـي تدعمها "شـفق"، تحدثت 

المشـاريع  مديـر  سـليم،  حـاج  رجـب  مـع  بلـدي  عنـب 

دعـم  منهـا  الهـدف  إن  ويقـول  المنظمـة،  في  الصغيرة 

السـوري،  الشمال  في  الحـرب  مـن  المتضررة  العوائـل 

واقتصاديـًا. نفسـيًا  الحيـاة  تفعيـل دورهـا في  وإعـادة 

وافقـت المنظمات عىل 200 مشروع  في إدلـب حتـى 

اليـوم، تتنـوع بني "الخياطـة"، "المونـة"، "النجـارة"، 

"الحلاقـة"، وبيـع الألبسـة وغيرهـا، وفـق حـاج سـليم، 

الـذي يؤكـد أن المنظمـة تقصـدت اختيـار فئـة زوجـات 

المعتقلني، و"الشـهداء"،  والأرامل، بينما تتوزع المشـاريع 

عىل مدينتـي إدلـب 150 مشروعًـا، ومعـرة مصرين 50 

. أخرى

وليســت المــرة الأولى التــي تدعــم فيهــا "شــفق" 

ــليم، إذ  ــاج س ــب ح ــب، بحس ــرة في إدل ــاريع صغ مش

ــان، ودارة  ــارة النعس ــن مع ــاريع في كل م ــت مش رع

ــة  ــحادة، المراقب ــول رولا ش ــا تق ــا، بين ــزة، وغيره ع

ــم  ــى تقيي ــن ع ــع آخري ــل م ــا تعم ــة، إنه في المنظم

ــرى في  ــة، وت ــائم المالي ــع القس ــل توزي ــاريع قب المش

حديثهــا لعنــب بلــدي أن الفريــق يواجــه صعوبــات "في 

ــم". ــن غيره ــل م ــن في العم ــز الجادي تميي

تأسست "شفق" نهاية عام 2013، 

ويقول القائمون عليها إنها منظمة 

ثورية غير ربحية، تعمل في مجال دعم 

الزراعة والثروة الحيوانية والتعليم 

والصحة وحماية الطفل ودعم النساء، 

وتدير برنامج المشاريع الصغيرة.

"لا نحتاج الآخرين.. نعمل ونكسب من تعب أيدينا"

سيدات يدرن بيتًا للمونة في إدلب

http://www.enabbaladi.net/archives/110467
http://www.enabbaladi.net/archives/110467
http://www.enabbaladi.net/archives/110470
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د. كريم مأمون

يعرف الصـداع بأنـه الألم أو عدم الارتيـاح الناتج 

مـن الرأس أو فـروة الـرأس أو الرقبة.

المحيطـة  الأنسـجة  التهـاب  عـن  ينجـم  وهـو 

بالدمـاغ والجمجمة كالسـحايا والأوعيـة الدموية 

وسـمحاق العظـم والعضالت والجيـوب الأنفيـة 

والأذنني. والعينني 

ويمكـن أن يتظاهر على شـكل ألم نابـض، أو على 

شـكل ضيق مثل الضغـط أو الحزام عىل الرأس.

ويوصـف الصداع بأنـه صداع قفـوي، عندما يبدأ 

الألم في الجـزء الخلفـي من الرأس وأعىل العنق، 

وقـد ينتشر ليطـوق الرأس. 

أو صـداع جبهـي، ويكـون الألم في المنطقـة التي 

تقـع فـوق الحاجبني أو مـا بينهما، وتعتبر من 

أشـد الأماكـن التـي تتعـرض للصداع.

أو صـداع صدغـي، وهنـا يكون الألم عىل جانبي 

الرأس.

أو صداع حول العينين.

أو صـداع غير متمركـز في مـكان محـدد مـن 

الـرأس.

ما هي أنواع الصداع؟
يصنف الصداع إلى مجموعتين أساسيتين:

الصـداع  1.صـداع أولي )غير عضـوي(، وهـو 

الـذي لا يحدث بسـبب مرض أو إصابـة، وتتجاوز 

الصـداع،  حـالات  مـن   90% حدوثـه  نسـبة 

وينشـأ الصـداع غير العضـوي بسـبب تغيرات 

فيزيولوجيـة أو عن تغيرات وظيفيـة في مناطق 

معينة مـن الـرأس كالأوعية الدمويـة والعضلات، 

وللصـداع الأولي ثلاثـة أنـواع: الصـداع التوتري، 

الصـداع النصفـي )الشـقيقة(، الصـداع النـوبي 

)العنقـودي(.

2. صـداع ثانـوي )عضـوي(، وهو صـداع يحدث 

بسـبب مـرض أو إصابـة عضوية، ونسـبة حدوثه 

تقـل عـن %10 مـن مجمـوع حـالات الصـداع، 

والصـداع العضـوي قـد ينشـأ عـن أسـباب عدة 

تتراوح بني ضربة خفيفـة على الـرأس أو حمى، 

الدماغـي  والنـزف  السـحايا  والتهـاب  الأورام  أو 

وارتفـاع الضغـط الشريـاني واضطرابـات العين 

)كالتهـاب الملتحمة أو خـراج بها أو دمـل بالجفن 

أو الـزرق أو قصر أو انحراف البرص أو النظارات 

الجديـدة( والتهـاب الجيـوب الأنفيـة و التهـاب 

والإمسـاك  الأسـنان  ومشـاكل  الوسـطى  الأذن 

وأعـراض مـا قبل الـدورة الشـهرية.

ما هي أسباب الصداع المتكرر؟
الصـداع التوتـري: هو النـوع الأكثر انتشـارًا من 

بني آلام الـرأس، غالبًـا مـا يكـون غير متمركز، 

ثابتـًا مـن حيـث الشـدة، ولا يكـون مصحوبـًا، 

التقيـؤ،  مثـل  أخـرى  بأعـراض  الغالـب،  في 

الاضطرابـات البصرية، أو أعـراض عصبية أخرى. 

يواجـه مـا يقـارب الــ %90 مـن البالغني في 

حياتهـم هـذا النـوع من الصـداع، و النسـاء أكثر 

الرجال. عرضـة للإصابـة مـن 

الصـداع النصفـي )الشـقيقة(: هـو ثـاني الأنواع 

الانتشـار، ويتميـز  الأوليـة للصـداع مـن حيـث 

باسـتمراره لمـدة طويلـة نسـبيا )حتى 72 سـاعة 

دون عالج(، ألم نابـض، يتركـز في أحـد جانبـي 

الرأس، يزداد عند ممارسـة النشـاط الجسـدي، 

يصحبـه أحياناً الغثيـان والتقيؤ والتحسـس 

يحـدث  وهـو  والضوضـاء،  الضـوء  مـن 

والإنـاث  الذكـور  بني  متسـاو  بشـكل 

في سـن المراهقـة، وفيما بعـد يغلب 

النسـاء. بين  انتشـاره 

الصـداع النـوبي )العنقـودي(: نـوع نـادر مـن 

الصـداع، يظهـر لـدى %0,1 مـن الناس، يشـبه 

الشـقيقة من حيـث المميـزات، يظهر بشـكل أكبر 

بني الرجـال، ويتكـرر بشـكل نوب.

أسـباب أخرى: الارتفاع في ضغط الـدم، التهابات 

الجيـوب الأنفيـة، التهابـات الأذن الوسـطى، الآم 

الأسـنان )التهـاب اللثـّة، وتسـوس في الأسـنان، 

وانحشـار ضرس العقـل في عظـم الفـك، ونقص 

عـدد الأضراس، لأن الإنسـان يقـوم بالمضـغ على 

الجهـة التـي فيهـا عـدد كافٍ مـن الأسـنان، مما 

يـؤدي إلى إجهـاد عضالت الفكني، وينتـج عن 

والسـعال،  والإنفلونـزا،  الحمّـى،  صـداع(،  ذلـك 

النظـر،  )قرص  العني  أمـراض  والإمسـاك، 

والتهابـات أعصـاب العني وجفافهـا، أو بسـبب 

والإرهـاق(،  التعـب  مـن  لمزيـد  العني  تعـرض 

اضطرابـات النـوم، والاضطرابـات الحاصلـة في 

الـدورة الدمويـة، الأصـوات العاليـة أو الضجيج، 

النفسـية  الحالـة  )تسـبب  النفسيّ  العامـل 

للشـخص جانبًـا مؤثـراً، حيـث تـؤدي لشـعور 

الإنسـان بالصـداع، كما تـؤدي كثرة التفكير في 

معظـم الأحيان لشـعور الفـرد بحالة مـن الصداع 

المتكـرر(، الأطعمـة )تنـاول أنـواع محـددة مـن 

الأطعمـة قد يؤدي إلى شـعور الشـخص بالصداع 

وروائـح  العطـور،  )مثـل  الروائـح  المتكـرر(، 

الأزهـار، قـد تـؤدّي لإصابـة بعـض الأشـخاص 

تنشـط  المركـزة  العطـور  رائحـة  لأن  بالصـداع، 

نهايـة الأعصـاب الأنفية وتهيجهـا(، التدخين )لأن 

النيكوتني يعمل عىل ارتفاع ضغط الـدم، والذي 

يزيد مـن تدفق الـدم إلى الرأس مسـببًا الصداع(، 

التلفـاز والكمبيوتـر )جلـوس الفـرد أمام شاشـة 

يسـبب  طويلـة  لسـاعات  الكمبيوتـر  أو  التلفـاز 

الشاشـات  إلى  النظـر  لأن  الصـداع،  بـدوره 

لفترة طويلـة يزيد من ضغـط العين(، 

المنبهـات )تناول المنبهـات كالقهوة 

والشـاي بصورة كبيرة تسـبب 

الصـداع المتكـرر(، تقلبـات 

في الجـو )التغير المفاجئ 

درجـات  في  الحاصـل 

فالحـرارة  الحـرارة، 

الربودة  أو  العاليـة 

عىل  تحـرض  قـد 

لأن  وتسـببه  الصـداع 

تتقلص  الـرأس  عضلات 

مسـببة الصـداع(.

الصـــــداع بنـزوات البنزيـل سـائل عديـم اللـون، وهـو ناتج 

عـن تكثف حمـض البنزويـك والكحـول البنزيلي، 

ويعترب عاماًل مسـاعدًا عىل الانحالل، إضافـة 

ملـون  عامـل  هـو  كذلـك  محاًل،  عاماًل  لكونـه 

للسـيللوز والنتروسـيللوز، وحني تمتصه حشرات 

العـث والقمـل فإنـه يقـوم بتدميرهـا عـن طريق 

العمـل عىل جهازهـا العصبـي، ولذلـك فـإن هذا 

المسـتحضر يسـتخدم في المجـالات التاليـة:

يسـتخدم كمثبـت للروائـح في العطـور ليحسـن 

الثباتيـة والخـواص الأخـرى للمكونـات الفعالـة، 

ويضاف للمسـتحضرات الغذائيـة كمنكه صناعي، 

ويسـتخدم كملـدّن للسـللوز وبوليميرات أخرى، 

وكمذيـب في العديـد مـن التفاعالت الكيميائية.

ولكـن الاسـتخدام الأكثر شـيوعًا هو اسـتخدامه 

ومضـاد  للحشرات  مبيـد  موضعـي  كمحلـول 

لعالج  وكذلـك  البيطـري  الطـب  للطفيليـات في 

الجـرب والقمـل عنـد الإنسـان.

معلومات صيدلانية
يصنع هـذا الدواء على شـكل مرهـم بتركيز 10% 

للأطفـال، و %20 للبالغني، وعىل شـكل دهون 

.25% بتركيز 

ولعالج الجـرب أو قمـل الجسـد يتـم الاسـتحمام 

بالمـاء والصابـون ثـم يدهـن كامـل الجسـم مـن 

العنـق لأسـفل القدمني وتلبـس ثياب نظيفـة، ثم 

الثـاني  اليـوم  الدهـن دون اسـتحمام في  يكـرر 

والثالـث، وفي اليـوم الرابع يعاد الاسـتحمام بالماء 

والصابـون.

أمـا لعالج قمـل الـرأس فيتم دهـن فـروة الرأس 

بالمسـتحضر، ثم يربط وشـاح على الـرأس ويترك 

لمـدة 6 – 8 سـاعات، ثـم يتم الغسـيل جيـدًا بالماء 

والشـامبو، ويتم التمشـيط باسـتخدام مشـط ذي 

أسـنان ناعمـة مبلاًل بالخل لإزالـة القمل.

بالنسـبة للأطفـال دون 5 سـنوات مـن العمر يتم 

اسـتخدام المرهـم المخفـف، أو يتـم تمديـد الدهون 

إلى النصـف )1 حجـم بنـزوات + 1 حجـم مـاء(، 

أمـا الأطفـال دون السـنتين مـن العمـر )الرضع( 

فيتـم التمديـد إلى الربـع )1 حجـم بنـزوات + 3 

مـاء(. حجم 

ملاحظات
يجـب تـرك محلـول البنـزوات على جسـم الحامل 

)والأطفـال تحـت عمـر السـنتين( لمدة 12 سـاعة 

فقـط تجنبًـا لامتصاصـه بكميـات كبيرة نسـبيًا 

الجنين. وتأثيره عىل 

يجـب إعـادة دهـن أي منطقـة قـد تغسـل خلال 

المعالجة. فترة 

أو  الملتهـب  الجلـد  عىل  اسـتعماله  عـدم  يجـب 

لمتشـقق. ا

الأغشـية  أو  للعينني  ملامسـته  تجنـب  يجـب 

. طيـة لمخا ا

الجانبيـة  الآثـار  لبعـض  اسـتخدامه  يـؤدي  قـد 

كتهيـج الجلـد، والإحسـاس بالحـرق، والاحمـرار، 

وجفـاف الجلـد.

في حالـة ملامسـة الـدواء للعني ينبغي شـطفها 

بالكثير من المـاء، وفي حين تهيج العين تسـتخدم 

قطـرة محلول سـلفانيلاميد.

يكـون  قـد  الفـم  طريـق  عـن  شربـه  حـال  في 

إذا أجـري خالل سـاعات  لغسـل المعـدة فائـدة 

قليلـة مـن تناولـه، ويجـب شرب الكثير مـن الماء، 

وإذا حصلـت اختلاجـات يجـب معالجتهـا بإعطاء 

الوريـد. )الديازيبـام( في  مضـاد الاختالج 

ما الذي تعرفه عن دواء

بنزوات البنزيل؟

تربية وأسرة

الصداع من أكثر المشكلات الصحية المتكررة، فجميعنا نعاني منها في حياتنا، ويتعرض لها 
الناس من الجنسين، وفي كل الفئات العمرية، ومع أنها غالبًا ما تكون غير خطيرة، إلا أنها قد 

تؤثر سلبًا على النشاط والتركيز وفاعلية أداء الأعمال اليومية، وهي من أكثر المشكلات التي 
يشكو منها المرضى للأطباء باستمرار. 

مشكلة نعاني منها جميعًا في حياتنا

متى يجب مراجعة الطبيب؟
الصـداع المتكرر مرتني إلى ثلاث مرات كل أسـبوع، الصداع 

الـذي يزداد سـوءًا دون أن يذهب الألم، الصـداع الذي يحتاج 

إلى أخـذ مسـكن يوميًـا، الصداع الـذي تحتاج فيـه من 3-2 

جرعات في الأسـبوع لتخفيـف أعراضه، الصـداع الناتج عن 

جهـد، أو سـعال، أو الأنشـطة الشـاقة، الصداع الـذي يظهر 

خالل دقائق )قد يدل عىل نزف دماغي(، صـداع مصحوب 

بعـدم القـدرة عىل تحريك أحد الأطـراف أو علامـات أخرى 

عنـد الفحـص العصبـي )قـد يدل عىل أن الشـخص يعاني 

مـن جلطة دماغيـة(، صداع يصحبـه الهذيان )قـد يدل على 

التهاب الدماغ(، صداع يسـبب الاسـتيقاظ مـن النوم، صداع 

يتعاظـم عنـد تغيير الوضعيـة )قد يدل عىل ارتفاع الضغط 

في داخـل الجمجمـة، وهـو الأمر المميـز للآفات التي تشـغل 

حيـزاً في الدمـاغ كالأورام(، صـداع مصحوب بعـدم الرؤية 

أو اضطرابـات بصريـة، صـداع مصحـوب بـآلام في الحنك، 

الصـداع المصحـوب بالحمـى )قـد يدل عىل التهاب غشـاء 

الدمـاغ(، الصـداع لـدى مـرضى الإيـدز، أو السرطـان، أو 

لـدى الأشـخاص الذين يحملـون عوامـل الإصابة 

بتصلـب الشرايين.

كيف يُعالج الصداع؟
أولً: يجــب تحديــد العوامــل المثُــرة لنوبــة 

الصــداع وتجنبهــا. 

ثانيًـا: يمكن وصـف العلاجـات الدوائية المسـكنة 

لأللم كالباراسـيتامول والإيبوبروفني والكافئني 

والكودئني فوسـفات والأسربين وغيرها.

ثالثـًا: القيـام ببعض الإجـراءات المنزليـة مثل شرب 

كميـات كافيـة مـن المـاء معتـدل الربودة لتجنب 

الجفـاف، الاسترخاء في غرفـة هادئـة ومظلمـة، 

وضـع كمادات المـاء البارد للتخفيف مـن حدة الألم.

http://www.enabbaladi.net/archives/110473
http://www.enabbaladi.net/archives/110473
http://www.enabbaladi.net/archives/110389
http://www.enabbaladi.net/archives/110473
http://www.enabbaladi.net/archives/110389
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مشـاركتها  وقبـل   ،2010 عـام  في 

واحـد  بعـام  السـوريّة  الثـورة  في 

نرشت نـور مؤيـّد الجنـدلي روايتها 

بغداديـة"، وهـي  "أقمار  القصرية 

ثالـث أعمالها المنشـورة بعـد "قلوب 

داخيل". لا تمـوت" و"بريـق في 

تقـع الروايـة في 130 صفحـة مـن 

القطـع المتوسـط، وتنتمـي إلى أدب 

الجنـدلي  فيهـا  تحيك  إذ  اللجـوء، 

الطبقـة  قصّـة عائلـة عراقيّـة مـن 

إلى  الحـرب  تضطرهّـا  المتوسّـطة 

اللجوء نحو دمشـق، لتـدور الأحداث 

فيهـا على لسـان طارق، الابـن البكر 

لعائلـة مكوّنـة مـن أب وأم وثلاثـة 

. ء بنا أ

لم  السـورية"  "التغريبـة  أن  ورغـم 

تكـن قـد بـدأت بعـد عندمـا كتبـت 

وصفـت  أنهـا  إلا  روايتهـا،  نـور 

والخـوف  الرهبـة  مشـاعر  بدقّـة 

مـن الانفتـاح على مجتمـع جديـد 

بعيـون طـارق وخلجاته، تألمـه لحال 

والتمسّـك  السـيئة،  وظروفـه  بلـده 

بالتواصـل مـع أبنـاء البلـد ولـو من 

خلال منتـدى على الإنترنـت يجمع 

شـتاتهم.

محـاولات  عـن  الروايـة  في  سـنقرأ 

الأحـزان،  لملمـة  عاديين  أنـاس 

محاولـة  في  أنفسـهم  ومواسـاة 

لالتقـاط الأنفاس وإعـادة بناء حياة 

مسـتقرة من جديـد في بلـد اللجوء، 

عـن صعوبـات تأمين سـبل العيش 

على فتى صـار فجـأة المسـؤول عن 

قـوت عائلتـه في بلـد غريـب.

تتطـرق الروايـة لـذوي الاحتياجـات 

الأخ  صهيـب،  خلال  مـن  الخاصـة 

دوان،  لمتلازمـة  الحامـل  الأصغـر 

والتحديـات التـي تواجـه عائلاتهـم، 

بالإضافـة إلى تعريجهـا على تاريخ 

العراق السـياسّي بشـكل بسـيط في 

الروايـة. أواخـر 

وسلسـة،  بسـيطة  الروايـة  لغـة 

بالعاطفة، مناسـبة لمختلف  مفعمـة 

اليافعين. بـدءًا مـن  الأعمار 

اقتباسات من الرواية:

"أنـا الـذي أحصيـتُ خطـواتي مـن 

كل  في  فرأيـت  ـام،  الشَّ إلى  بغـداد 

ودعـوةً  للحيـاة،  دعـوةً  خطـوة 

أيضًـا" للمـوت 

قـد  سـيفه،  مكسـورٌ  جنـدي  "أنـا 

أتى مـن مسـقط رأسْ صلاح الدّيـن 

المقـام قـرب  الأيـوبي، ليسـتقرَّ بـه 

مدفنـه”.

كتاب

رواية أقمار 
بغدادية

لـ نور مؤيد الجندلي

بـوك”  “فيـس  مسـتخدمو  يسـتطيع 

اسـتعراض الصـور ثلاثيـة الأبعـاد منذ 

اليـوم، عرب هواتفهـم ومواقـع الويب، 

بعـد أن وصلـت الميـزة الجديدة بشـكل 

المسـتخدمين. لجميـع  رسـمي 

وذكـر موقع “البوابـة العربيـة للأخبار 

التقنيـة”، الجمعـة 21 تشرين الأول، أن 

الميـزة وصلـت إلى المسـتخدمين، وتتيح 

درجـة،   360 بتقنيـة  محتويـات  نشر 

المقـالات  خدمـة  ضمـن  مسـتخدم  لأي 

 ،”Instant Articles“ الفوريـة 

وبالتـالي يمكـن دعـم المقـالات والمـواد 

فيديـو مصـورة. بصـور ومقاطـع 

وأعلنـت “فيـس بوك” عـن نيتهـا جلب 

المحتـوى بتقنيـة 360 درجـة في أيلول 

2015، بينما طرحـت خدمـة المقـالات 

الفوريـة في أيـار مـن العام نفسـه.

التشـغيل  أنظمـة  عىل  الميـزة  وتعمـل 

“آيفـون”  المحمولـة  الهواتـف  في 

لبعـض  مفيـدة  وتعترب  و”أندرويـد”، 

التفاعليـة لنشر المواد  وسـائل الإعالم 

وسـهل. سريـع  بشـكل 

الفوريـة  المقـالات  ميـزة  وشـهدت 

ارتفاعًـا في نسـبة تفاعل المسـتخدمين، 

إذ يمكـن للمسـتخدم تحميـل المحتـوى 

فـوري. بشـكل 

وتسـعى “فيـس بـوك” خالل الأشـهر 

الميـزات  مـن  المزيـد  لإتاحـة  المقبلـة 

الفوريـة،  المقـالات  ضمـن  التفاعليـة 

الشركـة  تقنيـة، وذكـرت  مواقـع  وفـق 

الناشريـن  لرؤيـة  متحمسـون  “نحـن 

الجديـدة”. الأدوات  هـذه  يجربـون 

ــور  ــزة ص ــرت مي ــة وفّ ــت الشرك وكان

الصحــف  مــن  لعــدد  درجــة   360

الأجنبيــة والعالميــة، مثــل صحيفــة 

و”الغارديــان”،  “الإندبندنــت” 

وبعــض  تايمــز”،  و”نيويــورك 

العربيــة. الصحــف 

ويــرى مراقبــون أن الشركــة تتجــه 

ــة  ــرئي بكاف ــرض الم ــاد الع ــو اعت نح

ــق  ــك تطبي ــي تمل ــي الت ــكاله، وه أش

بتبــادل  والمختــص  “إنســتغرام” 

ــر  ــتخدمه أك ــو، ويس ــور والفيدي الص

ــخص. ــون ش ــن 33 ملي م

مهندس سوري يطلق “أرفع” موبايل في دبي

هجمة إلكترونية في أمريكا تشلّ مواقع كبرى

السـوري،  المعلوماتيـة  مهنـدس  طـرح 

فـراس خليفـة، هاتفًـا جديـدًا مـن صنعـه 

باسـم “كاربون”، خلال معـرض “جيتكس 

الفعاليـات  أكبر  مـن  يعـدّ  الـذي   ،"2016

دبي. في  التجاريـة 

مصنّـع  ذكي  موبايـل  أول  الهاتـف  ويعتبر 

الأقـل سماكة  الكربـون، وهـو  مـن مـاده 

بين أجهـزة الموبايل التـي توفرهـا الشركات 

ميليمتر.  4.6 تبلـغ سماكته  إذ  التقنيـة، 

في  مهندسًـا  يعمـل  الـذي  خليفـة،  ووفـق 

اسـتخدم  فقـد   ،”carbon works“ شركـة 

 ،“  Kevlar”و  ”CarbonFiber”مثـل مـواد 

ومـواد أخـرى “سريـة”، قـال إنه سـيصّرح 

عنهـا لاحقًـا.

والتطويـر  بالبحـث  الشركـة  وتختـص 

وتسـويق الإلكترونيـات التجارية، وأسسـها 

ورجـل  المهنـدس  مـع  خليفـة  السـوري 

الأعمال، جـورج رايـس ماريتنز، ونـال دعم 

دبي. حكومـة 

معلوماتيـة  مهنـدس  هـو  خليفـة،  فـراس 

الدوليـة”  العربيـة  “الجامعـة  مـن  تخـرّج 

في سـوريا، ونالـت مشـاريعه عـدة جوائـز 

عالميـة.

كما حصل على جائـزة أفضل مرشوع في 

مجـال التجـارة الإلكترونيـة خلال المؤتمـر 

 ،"Mobile World Congress 2016“ العالمـي

الـذي أقيـم في برشـلونة شـباط الماضي.

الــذي  “جيتكــس”،  معــرض  ويعتــر 

ــن الأول  ــن 18 و22 تشري ــم في دبي ب أقي

التجاريــة  للعلامــات  بوابــة  الجــاري، 

الكــرى في منطقــة الــرق الأوســط، 

ــال  ــئة في مج ــواق الناش ــد أسرع الأس وأح

والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا 

ويقــام منــذ 32 عامًــا.

لنظـام  المـزوّدة  الأمريكيـة   Dyn شركـة  أصيبـت 

أسماء نطاقـات DNS بأعطال ومشـاكل في البنية 

التحتييـة، بعـد أن تعرضّت لسلسـلة هجمات، أدّت 

إلى تعطيـل مواقـع إلكترونيـة عديـدة، مـن أهمها 

التواصـل الاجتماعـي "تويتر". موقـع 

ومـن المنصّـات والخدمات التـي تعرضّـت للهجوم، 

"شـوبيفاي"  "سـبوتيفاي"،  كلاود"،  "سـاوند 

البحـث  محـركّ  نجـا  فيما  ميديـا"،  و"فوكـس 

الأشـهر في العـالم Google من الهجـوم، ولم يتأثر 

مسـتخدمو موقـع "فيـس بـوك".

الحاديـة عرشة مـن صبـاح  الهجـوم عنـد  وبـدأ 

الجمعـة 21 تشريـن الأول، وتأثرّ فيه المسـتخدمون 

شرقـي الولايـات المتحـدة، قبـل أن يتكـرر الهجوم 

لتسـتمر تأثيراتـه حتـى السادسـة مسـاءً.

والهجـوم على DSN يعنـي زيـادة الضغـط على 

والخدمـات  المواقـع  نطاقـات  تحديـد  في  مهامـه 

 IP (Internet عناويـن  ومنحهـا  الإلكترونيـة، 

العمـل. عـن  يعيقـه  الـذي  الأمـر   ،)Protocol

الهجـوم  أنّ  معلوماتيـة،  اختصاصيـو  واعتبر 

معقـد وخطري للغاية، ونقلـت صحيفـة "نيويورك 

تايمـز" الأمريكيـة عـن كبري المحللين في شركـة 

الهجمات  "عـدد  إنّ  قولـه  يـورك،  كايـل   ،Dyn

الإلكترونيـة، ومدتهـا، ومـدى تعقيدهـا في ارتفاع 

متسـارع".

مؤسسـة "ويكيليكس"، المتخصصـة بنشر الوثائق 

والتسريبـات، نرشت تغريـدة على موقـع "تويتر" 

قالت فيهـا إنّ مؤيدي مؤسسـها، جوليان أسـانج، 

منهـم  وطلبـت  الهجـوم،  عـن  المسـؤولون  هـم 

الولايـات  في  الإنترنـت  تعطيـل  عـن  "التوقـف 

المتحـدة الأمريكيـة كونهـم أثبتوا وجهـة نظرهم".

“فيس بوك” تتيح الصور والفيديوهات 
بتقنية 360 درجة للمقالات

http://www.enabbaladi.net/archives/110163
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

22 مغنية لبنانية غنت "خليك بحالك".

33 متشابهان – مدينة تركية كبير تطل على .

بحيرة سيحان – حرف شرط جازم

44 حرف نصب يفيد التعليل – تطحن القمح .

– أحرف متشابهة 

55 ساعدوا )معكوسة( – متشابهان.

66 جدها في كرز – تشفّ وإغضاب .

77 منصات لإلقاء الخطب والكلام.

88 أخو حام – إشاعات.

99 لمعان مفاجئ )بالجمع( –  تزره على .

قبر الميت

1010 مدينة تونسية انطلقت منها حملات الفتح 

الإسلامي – علقم

عمودي
11 خامس أكبر مدينة في العراق – مكان .

البيع والشراء

22 قوات مشاة البحرية الأمريكية – والدتي .

33 ثلثا سير – الجد السابع عشر لمحمد .

)ص(

44 طرقاتنا – للتخيير.

55 الملك النمرود حاكم بابل – جاء.

66 فعل ماض ناقص )مع نا الدالة على .

الفاعلين(  – والدة أخوانك

77 أخت الأب – مرفأ.

88 ثلثا واق – تمهّل وصبر )معكوسة(.

99 نجرب – متروك ليذهب كما يشاء .

)معكوسة(

1010 نادي كرة قدم اسباني )معكوسة(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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4 – 4 – 2 الجوهرة
تعتبر الخطة الكلاسيكية الأكثر شهرة 

في تاريخ اللعبة، وتلقب بالجوهرة 

حيث يستخدمها عدد كبير من المدربين، 

وتخلق توازناً بين الدفاع والهجوم.

تعتمد الخطة على قلبي دفاع يسندهما 

ظهيران أيضًا، يمكنهما توصيل الكرة 

إلى الجناحين اللذين يلعبان في خط 

الوسط خلف ثنائي الهجوم.

ويكون شكل توزع اللاعبين الحقيقي 

على أرضية الملعب على شكل، 1-4-

2-1-2، مما يعزز القوة الهجومية 

للفريق.

اســتخدم هــذه  أفضــل مــن  وكان 

الخطــة الســر أليكــس فيرغســون مــع 

ــد. ــر يونايت مانشس

لا يركض لاعبو فريق كرة 
القدم، الذين يرتدون اللون 

ذاته ما عدا حارس المرمى، 
باتجاه الكرة بشكل 

عشوائي، بل يحركونها 
بما يتناسب مع الخطة التي 

وضعها لهم المدرب.
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تكتيك وإبداع
على الرقعة الخضراء

 1 – 1 – 5 – 3
الإيطالية

اشتهرت هذه الخطة بشكل 

كبير في الدوري الإيطالي، 

وكان يوفنتوس ونابولي 

وفيورنتينا أكثر الفرق التي 

استخدمتها، وتعتمد على وجود 

ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، 

أمامهم ثلاثة لاعبين وسط 

ارتكاز، وإلى جانبهم جناحان 

يقومان بمهام هجومية 

ودفاعية بطول جانبي الملعب، 

ويقف أمامهم لاعب وسط 

مهاجم أو صانع ألعاب يدعم 

المهاجم الوحيد، وهي تشبه 

خطة 3 – 5 – 2.

4 – 5 – 1 خطة الضعفاء
شاع استخدام هذه الخطة بين 

الفرق الضعيفة، والمدربين الذين 

يميلون للعب الدفاعي، إذ يوجد 

أربعة لاعبين في الخطوط الخلفية، 

ولاعب وسط مدافع على الدائرة 

في منتصف الملعب، وأمامه أربعة 

لاعبين خلف مهاجم وحيد، ويعد 

جوزيه مورينيو من المولعين بهذه 

الخطة.

ويستخدم أيضًا بعض المدربين هذه 

الخطة على أنها هجومية، فرغم 

شهرتها الدفاعية البحتة يمكن أن 

تكون فعالة هجوميًا، وعلى الرغم 

من وجود مهاجم وحيد إلا أن تقدم 

لاعبي الوسط على الأطراف يجعل 

الفاعلية الهجومية كبيرة.

وقد أثبتت هذه الخطة فعاليتها في 

الناحية الهجومية في ريال مدريد 

وأحياناً في برشلونة، ويتوزع فيها 

اللاعبون على الشكل 1-3-2-4

4 – 3 – 3 الخطة المرنة 
من الخطط الشهيرة التي يستخدمها 

العديد من المدربين حول العالم وعلى 

نطاق واسع، نظراً لمرونتها وسهولة 

التعامل معها حسب قدرات اللاعبين 

في الفريق، إذ يقف أربعة لاعبين في 

خط الدفاع، وأمامهم ثلاثة لاعبين في 

وسط الملعب، أحدهم يرتكز على الدائرة 

للقيام بالدور الدفاعي ومعه ثنائي 

لدعم المهاجمين، وفى الأمام ثلاثة 

مهاجمين اثنان منهما جناحان على 

الأطراف والثالث رأس حربة صريح.

يتميز مدرب عن آخر في عالم 

المستديرة في قدرته على فهم فريقه 

وإمكانيات لاعبيه، وقدرته على قراءة 

ما ينقص الفريق ليكون قادراً على 

اللعب بخطة تتناسب مع البطولات 

التي يخوضها والفرق التي سيلعب 

أمامها، ويبرز هذا بشكل كبير في 

مدربي المنتخبات إذ يقع على عاتقهم 

انتقاء اللاعبين الذين يناسبون خطتهم 

ويفاضلون بينهم بما يخدم مصلحة 

الخطة بالدرجة الأولى وتشكيلة 

المنتخب بالدرجة الثانية، وهذا ما يبرر 

استبعاد بعض المدربين أحياناً للاعبين 

جيدين، ولكنهم للأسف لم يكن لهم 

مكان في الخطة التي أعدها المدرب.

3 – 5 – 2 خطة منتصف الملعب
استخدم يوفنتوس هذه الخطة بنجاح 

كبير خلال المواسم الأخيرة، التي حقق 

فيها لقب الدوري، وهي تعتمد على 

وجود ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، 

وثلاثة لاعبي ارتكاز في وسط الملعب، إلى 

جانبهم جناحان يقومان بأدوار كبيرة 

على مستوى التغطية الدفاعية والدعم 

الهجومي، نتيجة تغطية مساحة كبيرة 

من الملعب على الطرفين، ويكون أمامهم 

لاعبان في مركز الهجوم.

وتعتبر هذه الخطة أيضًا من أشهر وأقوى 

الخطط التكتيكية في العصر الحديث، وهي 

خطة متقدمة تستخدم في المراحل التدريبية 

العليا ويتطلب اللعب بها قدراً كافيًا من 

الخبرة، فالفرق الناشئة ليس لديها الإمكانية 

أو الخبرة كي تتمكن من إتقانها.

فكرة امتلاك خط الوسط هذه جعلت 

كرة القدم الحالية تكتيكية أكثر مما هي 

استعراضية، وشهدت فترة التسعينيات 

تغييرات ضخمة لتكثيف اللياقة البدنية 

للاعبين.

لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن خطة 

3-5-2 ليست سهلة التنفيذ، ففي الحقيقة 

يجب على من يتعامل بها أن يكون لديه 

الخبرة الكافية ويمتلك نجومًا في خط 

الوسط ذوي قدرة كروية عالية.

تمكن كرثة المباريات التي يخوضها 

لاعبو الفريق مـع بعضهم من حفظ 

تحركات زملائهـم وطريقة تفكيرهم 

الكرويـة، بالإضافة إلى إمكانياتهم 

على صعيد الدفاع أو الهجوم 

من حيث السرعة وقوة التسـديد 

والارتقاء إلى الأعلى، وغيرها من 

الأمـور التي تميز لاعبًا عن آخر.

هذه القراءة ليسـت على صعيد 

اللاعبين فحسـب، بل هي أكثر 

تشـويقًا وأهمية بالنسبة للمدرب، 

الـذي من واجبه توظيف كلٍّ في 

مكانه، وصياغـة خططه الورقية بما 

يتناسـب مع إمكانيات لاعبيه على 

الملعب. أرض 

إذن اللعبـة تحتاج إلى خطة وتكتيك، 

فهي لم تعد لعبة أحياء شـعبية.

اعتمدت كرة القـدم في مطلعها 

على الخطـط الهجومية، التي 

تعتمد على عدد كبري من المهاجمين 

يصـل عددهم إلى 4 أو 5 لاعبين أي 

بما يقارب نصـف الفريق، ولكن 

مع تطورها بدأت أكرث بالتفكير 

التوازن  وتحقيق  الدفاعيـة  بالجوانب 

بين الدفـاع والهجوم، وصلة الوصل 

في منتصف الملعب، فاشـتهرت 

يعتمدها  التـي  الخطط  العديد من 

مدربو الكرة، وسـميت بأسماء ترمز 

لشـكل الخطة وتمركز اللاعبين على 

الملعب. أرضية 

2 – 3 – 5 الهرم
الأكثر  اللقب  هو  "الهرم" 

شـيوعًا لهذه الخطة، ولكنها 

مـن الخطط القديمة في كرة 

القدم، ولم يعد لها اسـتخدام 

إذ  الحالي،  الوقت  في 

اسـتخدمت بشكل كبير بين 

وتعتمد  1880 و1930، 

فقط  مدافعين  وجود  على 

القلب، وثلاثة لاعبين في  في 

الملعب، مع وجود قوة  وسط 

هجومية كاسـحة بخمسة 

لاعبين.
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الأحــــد 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  244 العــــــدد 

وصـل  الخميس 19 تشريـن الأول، 

المبرمـج السـوري خلدون سـنجاب 

مـع عائلته إلى العاصمـة الإماراتية 

طائـرة  متن  على  ظبـي،  أبـو 

في  العلاج  لتلقـي  طبيًـا  مجهـزة 

الإمـارات.

“الخليـج”  صحيفـة  وذكـرت 

أشرف  طبيًـا  فريقًـا  أن  الإماراتيـة 

على نقـل خلـدون فـور وصولـه 

مستشـفى  إلى  ظبـي  أبـو  مطـار 

“كليفلانـد كلينيـك”، حيـث بـاشر 

مختلـف  يضـم  طبـي  فريـق 

التخصصـات إجـراء الفحـوص له.

سـفارة  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 

الإمـارات في بريوت أشرفـت على 

وأفـراد  سـنجاب  خلـدون  نقـل 

عائلتـه، بتوجيهـات لشـيخ محمد 

عهـد  ولي  نهيـان،  آل  زايـد  بـن 

أبوظبـي.

خلدون سنجاب، المبرمج المبدع 
“المشلول”مجتمع

ويعمل سـنجاب مبرمجًـا لدى عدة 

شركات عالميـة، ومديرًا لسريفرات 

على  سـنوات،  منـذ  “لينكـس” 

شـبه  بشـلل  إصابتـه  مـن  الرغـم 

عربيـة  بمواقـع  حـدا  مـا  كامـل، 

وإقليميـة إلى وصفـه بــ “المبدع”.

المبرمــج  تعــرضّ  قــد  وكان 

ــته  ــاء ممارس ــادث أثن ــدع، لح المب

ــة  ــاطئ مدين ــى ش ــباحة ع الس

ــا كان  ــورية، عندم ــوس الس طرط

ــره،  ــن عم ــر م ــابعة ع في الس

أدى إلى إصابتــه بشــلل رباعــي 

ــدا  ــده ع ــاء جس ــع أنح في جمي

عضــات الوجــه.

وتسـبب شـلل “الحجـاب الحاجز” 

لـدى خلـدون باضطراره لاسـتخدام 

بشـكل  اصطناعـي  تنفـس  جهـاز 

دائم، ليبقـى على قيد الحيـاة، وهو 

مـا عانـاه مؤخـراً في مقـر لجوئه 

في العاصمـة اللبنانيـة بريوت.

التـي  التبرعـات  حملـة  مبالـغ  مجمـوع  وصـل 

أطلقتهـا مجموعـة “سيريان كامبني” إلى 392 

ألـف دولار أمريكي، وفق مـا نشرت عىل موقعها 

الأول. 19 تشريـن  الأربعـاء  الرسـمي، 

وخاطبـت المجموعـة عـددًا مـن المنظمات داخـل 

سـوريا وخارجهـا، عبر رسـالة إلكترونيـة حصلت 

عنـب بلـدي على نسـخة منهـا، مطالبـةً بالانضمام 

إلى الحملـة وجمـع التبرعـات إضافـة إلى أنشـطة 

. آخرى

موقـع  إلى  الدخـول  التربع  يريـد  لمـن  ويمكـن 

كامبني”. “سيريان 

لم يحصـل أصحاب “الخـوذ” البيضاء عىل جائزة 

“نوبل” للسالم لهذا العـام، بعد أن عـادت الجائزة 

لرئيـس كولومبيـا، خـوان سـانتوس، في 7 تشرين 

الأول الجـاري، إلا أن “سيريان كامبني” دعت إلى 

جمـع مليـون دولارًا أمريكيًـا، وهـي القيمـة التـي 

ينالهـا الفائـز بالجائزة.

“قـدم مـا تسـتطيع.. فأصحـاب الخـوذ البيضـاء 

يقدمـون كل شيء”، جملـةٌ عنونـت بهـا المجموعة 

حملـة التبرع، مؤكـدة “نريد أن نثبـت تقدير الناس 

جائـزة  تقديـم  طريـق  عـن  العظيمـة  لجهودهـم 

الأمل، سـوف نستبدل سـيارات الإسـعاف والمعدات 

وسنسـاعدهم  الهجمات  نتيجـة  خسروهـا  التـي 

بمعالجـة عمال الإنقـاذ المصابني”.

لمـوادٍ  أسـعارًا  التبرعـات  حمـع  موقـع  يتضمـن 

الإنقـاذ،  عمليـات  في  المـدني  الدفـاع  يحتاجهـا 

كحقيبـة الإسـعافات الأوليـة، وسـيارات الإسـعاف 

وعرضـت  وغيرهـا،  والخـوذ  الإنقـاذ  وحبـال 

المجموعـة أسـعارها عىل الموقـع، عىل أن تعـود 

البيضـاء،  “الخـوذ”  صنـدوق  لصالـح  التبرعـات 

الـذي يـدار مـن قبـل الدفـاع المـدني.

تعُــرف المجموعــة باســم “حملــة مــن أجــل 

ســوريا”، وتقــول إنهــا مجموعــة منــاصرة عالميــة 

مكرســة لحشــد الدعــم مــن جميــع أنحــاء العــالم، 

مــن أجــل ســوريا الحريــة والســام، تعمــل عــى 

ــام  ــذ ع ــاء” من ــوذ البيض ــاب “الخ ــم أصح دع

.2014

وتقدّر “سيريان كامبني” حصيلة المدنيني الذين 

أنقذهـم الدفـاع المـدني، العـام الماضي بــ 56 ألف 

مـدني، لافتـةً “لقـد وضعـوا أنفسـهم في كثير من 

الأحيـان في خـط النار، ولهذا السـبب فقـدوا 130 

.” متطوعًا

وحصلـت مؤسسـة الدفـاع المـدني السـوري، على 

المـاضي،  أيلـول   22 البديلـة”،  “نوبـل  جائـزة 

 ”Right Livelihood“ وفـق مـا أعلنـت مؤسسـة

السـويدية، ومقرهـا العاصمـة سـتوكهولم، من بين 

125 مرشـحًا مـن 50 دولـة حـول العـالم.

الناشـطة  مـع  الجائـزة  المـدني  الدفـاع  وتشـارك 

الروسـية في حقوق الإنسان، سـفيتلانا غانوشكينا، 

وصحيفـة “حرييـت” التركيـة التـي ناضلـت مـن 

المانحـة  المؤسسـة  وفـق  الصحافـة،  حريـة  أجـل 

مـزن  المصريـة،  الناشـطة  إلى  إضافـة  للجائـزة، 

حسـن، التـي تهتـم بحقـوق المـرأة.

ناشطون يبدأون جمع
مليون دولار للدفاع المدني

“المبدع” خلدون سنجاب
يصل أبو ظبي على متن طائرة طبية خاصة

والمصــورة  الصحفيــة  حصلــت 

الهنغاريــة، بيــرا لازلــو، مؤخــراً 

ــد  ــة، بع ــة مهم ــزة إعلامي ــى جائ ع

ــا  ــن القضــاء الهنغــاري براءته أن أعل

ــوريين  ــن الس ــة ركل اللاجئ في قضي

بــن  العبــور  محاولتهــم  أثنــاء 

صربيــا وهنغاريــا.

الإطلالـة الأولى لبيترا إعلاميًـا، بعـد 

الصور التـي أثارت ضجة كبيرة العام 

المـاضي أثنـاء ركلها لاجئين سـوريين، 

مهرجـان  تغطيـات  ضمـن  كانـت 

“لاكيتالـك” الرسـمي، حيـث تسـلمّت 

جائـزة حـول فيلـم يصـوّر الانتفاضة 

عـام  )هنغاريـا(  المجـر  في  الشـعبية 

السـوفييتي. الاتحـاد  1956 ضـد 

الـذي  الوثائقـي  الفيلـم  حصـل  كما 

أخرجـه زوج بيترا، عىل دعـم مـالي 

أمريكي،  دولار  ألـف  نحـو  بقيمـة 

وحصـد جوائـز مالية مشـابهة احتفالً 

تلـك  عىل  عامـا   60 مـرور  بذكـرى 

الانتفاضـة.

واكتســبت الصحفيــة والمصــورة بيــرا 

ــي  ــة الت ــد الحادث ــعة بع ــهرة واس ش

يعــود تاريخهــا إلى أيلــول 2015، 

ــاول  ــي تح ــا وه ــرت فيه ــي ظه والت

ــة مــدرب كــرة القــدم الســوري  عرقل

ــه،  ــع طفل ــن م ــد المحس ــامة عب أس

ــة  ــي المنطق ــا تخط ــاء محاولته أثن

ــا،  ــا وهنغاري ــن صربي ــة ب الحدودي

ــا. ــا أرضً ــا أدى إلى وقوعه م

وبعـد الضجـة الإعلاميـة التـي أثارها 

قـام  العالمـي،  المسـتوى  عىل  الأمـر 

الادعـاء العـام الهنغـاري برفـع دعوى 

قضائيـة ضـد المصـورة، إلا أن القضاء 

. ها برأ

زيـادة  في  أيضًـا  سـاهمت  الحادثـة 

تعاطـف الإعالم العالمي مـع اللاجئين 

السـوريين، كما حصـل عبد المحسـن 

عىل  عامًـا،   52 العمـر  مـن  البالـغ 

إحـدى  في  كمـدرب  للعمـل  فرصـة 

الأوروبيـة. الأنديـة 

هنغاريا تكرّم الصحفية
التي عرقلت لاجئين سوريين 
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